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افتتاحيةافتتاحية

فــي لحظــةٍ يختلــط فيهــا صــوت الرصــاص بضجيــج 
الانهيــار، ويــكاد فيهــا الأمــل يُســتنزف تحــت وطــأة حــرب 
 ميثــاق القاهــرة بوصفــه حدثــا سياســياً ذا 

ّ
بــا أفــق، يطــل

دلالــة تتجــاوز كونــه مجــرد وثيقــة توافقيــة جديــدة. إنــه 
إعــان موقــف أخلاقــي وسياســي فــي آن واحــد، ومحاولــة 
جــادة لإعــادة ترتيــب المعنــى فــي فضــاء وطنــي اختلطــت 
ســطوة  أمــام  السياســة  فيــه  وتراجعــت  الأدوار،  فيــه 
وجريئــة  كبيــرة  خطــوة  أنــه  ذلــك،  مــن  والأهــم  الســاح. 
ارتبطــت علــى نحــوٍ مباشــر بــدور القيــادة المركزيــة العليــا 
لضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المتقاعديــن )تضامــن(، 
التــي اختــارت أن تنتقــل مــن هامــش المشــهد إلــى قلبــه، ومــن 

لِــق إلــى موقــع الفعــل المســؤول.
َ
موقــع الصمــت الق

الإشــادة  عــن  ينفصــل  لا  القاهــرة  ميثــاق  تقريــظ  إن 
بهــذه المبــادرة النوعيــة التــي قادهــا ضبــاط معاشــيون 
أدركــوا أن مســؤوليتهم الوطنيــة لــم تنتــهِ بخروجهــم مــن 
الخدمــة النظاميــة، وأن القســم الــذي أدوه يومــا لحمايــة 
يــزداد إلحاحــا عندمــا  بــل  الوطــن لا يســقط بالتقاعــد، 
ســتخدم المؤسســة العســكرية نفســها 

ُ
ختطف الدولة، وت

ُ
ت

وقــوداً فــي حــرب ضــد المجتمــع. فــي هــذا الســياق، يمثــل 
نقلــة  وإجازتــه  الميثــاق  صياغــة  فــي  تضامــن  انخــراط 
نوعيــة فــي العمــل المدنــي، لأنــه كســر الحاجــز النفســي 
العســكري  المجــال  بــن  يفصــل  ظــل  الــذي  والسياســي 
علــى  بينهمــا  العلاقــة  تعريــف  وأعــاد  المدنــي،  والمجــال 

أســاس الدســتور لا الغلبــة.
ج فــي الســودان، بوعــي أو بســوء نيــة،  لقــد طالمــا رُوِّ
لثنائيــة مضللــة مفادهــا أن الخيــار محصــور بــن حكــم 
القاهــرة، مدعومــا  الفوضــى. وجــاء ميثــاق  أو  العســكر 
بموقــف واضــح مــن ضبــاط متقاعديــن، ليفضــح زيــف 
هــذه المعادلــة. فهــؤلاء الضبــاط، بمــا يملكونــه مــن خبــرة 
الأمنيــة  المنظومــة  بتعقيــدات  عميقــة  ومعرفــة  مهنيــة 
المدنــي  للحكــم  الانحيــاز  أن  عمليــا  أكــدوا  والعســكرية، 
بــل  العســكرية،  للمؤسســة  عــداءً  ليــس  الديمقراطــي 
دفاعــا عنهــا مــن التشــويه، وحمايــة لهــا مــن الانــزلاق فــي 

العبثيــة. والحــروب  السياســة  مســتنقعات 
 خاصــا هــو أنهــا 

ً
مــا يضفــي علــى هــذه الخطــوة ثقــا

لــم تصــدر عــن ضبــاط فــي موقــع المنــاورة أو البحــث عــن 
نفــوذ، بــل عــن ضبــاط معاشــيين تحــرروا مــن حســابات 
الســلطة والرتــب، وتحدثــوا مــن موقــع أخلاقــي خالــص. 
هــذا الموقــع يمنــح مواقفهــم صدقيــة نــادرة فــي مشــهد 
الحــرب،  لوقــف  ســعيهم  ويجعــل  بالشــكوك،  مشــبع 
المدنــي،  والحكــم  والعدالــة،  الســودان،  وحــدة  وصيانــة 

أكثــر مــن مجــرد شــعارات؛ يجعلهــا شــهادة مــن داخــل 
التجربــة، لا خطابــا مــن خارجهــا.

إن مســاهمة تضامــن فــي ميثــاق القاهــرة أضافــت إلــى 
النــص بعــداً ظــل مفقــوداً فــي كثيــر مــن المبــادرات المدنيــة 
الســابقة: بعــد الفهــم العملــي لطبيعــة الدولــة العميقــة، 
تفكيكهــا  وآليــات  العســكرية،  المؤسســة  وتشــوهات 
وإصلاحهــا دون هدمهــا. وهــو مــا يجعــل الميثــاق أكثــر 
واقعيــة، وأقــل عرضــة للاتهــام بالطوباويــة أو الانفصــال 
ضبــاط  يتحــدث  فحــن  الفعليــة.  القــوة  موازيــن  عــن 
للســلطة  إخضاعــه  ضــرورة  عــن  الجيــش  فــي  خدمــوا 
هــذا  كلفــة  يدركــون  وهــم  ذلــك  يفعلــون  فإنهــم  المدنيــة، 
.
ً
التحــول وتعقيداتــه، لا بوصفــه مطلبــا نظريــا ســهلا

سياســياً، يحمــل هــذا التطــور رســالة بالغــة الأهميــة 
إلــى الداخــل الســوداني. رســالة تقــول إن القــوى المدنيــة 
داخــل  وإن  الحــرب،  آلــة  مواجهــة  فــي  وحدهــا  تعــد  لــم 
ترفــض  وطنيــة  أصواتــا  نفســها  العســكرية  البنيــة 
تحمــي  لا  الحــرب  هــذه  أن  وتــدرك  النــزاع،  اســتمرار 
الدولــة، بــل تســرّع تفككهــا. كمــا يحمــل رســالة موازيــة 
البديــل  أن  إلــى المجتمعــن الإقليمــي والدولــي مفادهــا 
أو  معزولــة  نخبــة  مشــروع  ليــس  الديمقراطــي  المدنــي 
قــوى سياســية تقليديــة، بــل خيــار وطنــي واســع، يجــد 
ســنداً حتــى مــن أولئــك الذيــن يعرفــون معنــى الســاح 

وخطورتــه.
إطــار  فــي  المعاشــيين  الضبــاط  بقيــادة  الإشــادة  إن 
مــن  بــل  سياســية،  رومانســية  مــن  تنطلــق  لا  تضامــن 
إدراك عميــق لأهميــة هــذه اللحظــة. فالســودان لا يحتــاج 
أخلاقيــة  شــجاعة  إلــى  بــل  جيــدة،  نصــوص  إلــى  فقــط 
تترجــم هــذه النصــوص إلــى مواقــف. ومــا قامــت بــه هــذه 
القيــادة يمثــل نموذجــا لمــا يمكــن أن تلعبــه القــوى المهنيــة 
الوطنيــة حــن تتحــرر مــن الخــوف، وتقــرر أن تكــون جــزءاً 

مــن الحــل لا شــاهداً علــى الانهيــار.
يشــكل  القاهــرة  ميثــاق  إن  القــول  يمكــن  هنــا،  مــن 
خطوة متقدمة في مســار اســتعادة السياســة من قبضة 
واســعاً،  مدنيــا  طيفــا  جمــع  لأنــه  فقــط  ليــس  الســاح، 
بــل لأنــه فتــح البــاب أمــام صناعــة مســؤولة مــن ضبــاط 
اختــاروا الوقــوف فــي صــف الشــعب والتاريــخ. وإذا كان 
 
ً
طريــق إنهــاء الحــرب وبنــاء الدولــة المدنيــة لا يــزال طويــا

ومليئــا بالعقبــات، فــإن هــذه الخطــوة تؤكــد أن الســودان 
لــم يفقــد بعــد قدرتــه علــى إنتــاج مبــادرات شــجاعة، ولا 
حمايــة  بــن  التمييــز  علــى  القادريــن  ونســاءه  رجالــه 

الوطــن وحراســة الخــراب.

تضامن وميثاق القاهرة
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تقرير

ملخص

ترصــد جولــة صحفيــة لافــق جديــد فــي أم درمــان، حيــث تتجــاور ترصــد جولــة صحفيــة لافــق جديــد فــي أم درمــان، حيــث تتجــاور 
الحيــاة والخــراب فــي مشــهد واحــد. المدينــة لا تســتعيد عافيتهــا كمــا الحيــاة والخــراب فــي مشــهد واحــد. المدينــة لا تســتعيد عافيتهــا كمــا 
كانــت، بــل تعيــد تعريــف معنــى العيــش وســط الحــرب، حيــث صــار كانــت، بــل تعيــد تعريــف معنــى العيــش وســط الحــرب، حيــث صــار 
 محلهمــا 

ّ
 محلهمــا اليقــن والطمأنينــة مفردتــن غائبتــن مــن واقــع النــاس، وحــل
ّ

اليقــن والطمأنينــة مفردتــن غائبتــن مــن واقــع النــاس، وحــل
الســعي اليومــي للنجــاة والاســتمرار.الســعي اليومــي للنجــاة والاســتمرار.

بين الركـام والنبـــض ..بين الركـام والنبـــض ..
أم درمان تبحــث عن اليقينأم درمان تبحــث عن اليقين

والشــوارع،  الســوق  فــي 
يواصــل النــاس حياتهــم كتحــدٍ 
الدكاكــن،  يفتحــون  للخــوف: 
ويقاومــون  الــرزق،  ينتظــرون 
نفســه  التكــرار  اليومــي.  بالروتــن 
 مــن أشــكال الصمــود، 

ً
أصبــح شــكل

والطمأنينة لم تعد حالة مستقرة، 
فــي  تتجلــى  عابــرة  ومضــات  بــل 
بــا  يمــر  يــوم  أو  أذان  أو  ضحكــة 

. قصــف

يخلــص إلــى أن المشــكلة الجوهريــة ليســت فــي الطحــن أو الخدمــات فقــط، بــل فــي غيــاب اليقــن 
نفســه. فعــودة المواطنــن ليســت رجوعًــا إلــى البيــوت، بــل اختبــار لمعنــى الوطــن وقدرتــه علــى الحمايــة 
، والطمأنينــة ســلعة 

ً
والكرامــة. مــن دون اســتعادة الثقــة والأمــان الشــامل، ســتظل العــودة حلمًــا مؤجــا

نــادرة فــي بلــد أنهكتــه الحــرب.

أم  مــن  التقريــر  يتوســع   
الوطــن  ســؤال  إلــى  درمــان 
ممكنــة؟  العــودة  هــل  كلــه: 
آمنــة”  “مناطــق  عــن  فالحديــث 
ــا فــي ظــل غيــاب الأمــن 

ً
يبــدو هش

الاقتصــاد،  وانهيــار  الشــامل، 
وتدميــر البنيــة التحتيــة. الســقوط 
الحــرب،  وتمــدّد  للمــدن،  المتتالــي 
جعــا فكــرة العــودة قــرارًا وجوديًــا 

إداريًــا. لا 



ا مــن  لــم تكــن كلمتــا »اليقــن والطمأنينــة« يومًــا جــزءً
قاموســي الصحافــي اعتــدتُ أن ألاحــق الوقائــع، الأرقــام، 
ــا لا 

ً
ــا ضيق

ً
الشــهادات البــاردة، وأن أتــرك للمشــاعر هامش

يليــق بالخبــر. لكــن صبــاح أم درمــان هــذا قــرر أن يعيــد 
تعريــف المفــردات كلهــا.

خرجــتُ باكــرًا صــوب ســوق أم درمــان الكبيــر، الطريــق 
مألــوف، والمشــاهد تــكاد تكــون نســخة باهتــة مــن ذاكــرة 
قريبــة لــم تبــرأ بعــد. منــذ أن تتجــاوز كليــة التربيــة وأنــت 
ــا غيــر 

ً
قــادم مــن شــارع الــوادي، تشــعر وكأنــك تعبــر خط

التربيــة،  شــمال  ومكانــن.  زمنــن  بــن  يفصــل  مرئــي 
ــرى، 

ُ
الحيــاة تمشــي علــى اســتحياء؛ الحــرب هنــا تــكاد لا ت

إلا فــي وجــوه النــاس، فــي نظراتهــم المتعبــة، وفــي صمتهم 
الطويــل. جنوبهــا، كل شــيء يصــرخ فــي وجهــك: عربــات 
رســمت  جــدران  بالرصــاص،  محفــورة  بيــوت  محروقــة، 
عليهــا الحــرب أخاديدهــا. أخاديــد قــد تمحوهــا الصيانــة 

إن عــاد أهلهــا، لكــن مــن يمحوهــا مــن نفــوس النــاس؟
فــي ميــدان الشــهداء، الــذي يحــاول جاهــدًا أن يتخلــص 
كان  الــذي  المــكان  هــذا   .

ً
قليــا توقفــتُ  قريــب،  مــاضٍ  مــن 

الوصــول إليــه قبــل شــهور ضربًــا مــن المســتحيل، صــار 
اليــوم يعــج بخطــوات العابريــن. خطــوات حــذرة، لكنهــا 
عــن  يتحــدث  أحــد  لا  هنــا،  الاســتمرار.  علــى  مصممــة 
النصــر أو الهزيمــة، بــل عــن النجــاة. عــن يــوم آخــر يمــر 

مفجــع. قذيفــة، ودون خبــر  دون 
التــي  المكالمــة  تلــك  التحريــر.  رئيــس  كان  هاتفــي.   

ّ
رن

قبــل  “ســامتك  تكليــف:  أي  قبــل  ــا 
ً
ثابت طقسًــا  صــارت 

الموضــوع”.  انــسَ  خطــر  بــأي  حسّــيت  لــو  الشــغل… 
ضحكــت، وقلــت لــه بصــدقٍ مُــرّ: نحــن الخطــر حايــم فــوق 
حبــل  مــن  لينــا  أقــرب   …2023 أبريــل   15 مــن  رؤوســنا 
الوريــد. انتقــل الحديــث إلــى خطــة التقريــر، إلــى الأســئلة، 
إلــى التفاصيــل. ثــم ذكــر مكالمــة مــع زميلــة صحافيــة قالــت 
فاقديــن  هنــا  النــاس  رأســي:  فــي  علقــت  واحــدة  جملــة 

والطمأنينــة. اليقــن 
أغلقــت الهاتــف، وواصلــت ســيري إلــى شــارع الدكاتــرة، 
 فــي ذهنــي 

ّ
ثــم إلــى المحطــة الوســطى. كانــت العبــارة تــرن

اســتئذان،  دون  الطمأنينــة.  اليقــن…  إنــذار:  كجــرس 
غيّــرت الفكــرة. لــم يعــد الســؤال: كيــف يعيــش النــاس؟ بــل: 
كيــف يصــل النــاس، إن وصلــوا، إلــى اليقــن والطمأنينــة؟

فــي الســوق، الباعــة يفرشــون بضاعتهــم كمــا لــو أنهــم 
يتحــدون الفوضــى. أحدهــم قــال لــي وهــو يرتــب أكيــاس 
الســكر: نحن شــغالين عشــان ننســى… لو قعدنا، الخوف 
ببلعنــا. امــرأة تســاوم علــى ســعر الخضــار، تحمــل فــي 
يدها كيسًا وفي عينيها حذرًا لا يخطئه النظر. سألتها 
عــن الطمأنينــة، ابتســمت بمــرارة: الطمأنينــة؟ يمكــن لمــا 
نســمع الليــل عــدى بــدون خــوف مــن ضــرب المســيرات أو 

تتكاثــف مــن حولنــا الاشــاعات.

مقاومة بالتكرارمقاومة بالتكرار

شــاب عنــد موقــف المواصــات قالهــا بــا مواربــة: اليقــن 
الوحيــد إنــو مــا فــي يقــن. ومــع ذلــك، كان يقــف كل صبــاح 
التكــرار  كأن  فرصــة.  أو  ــا 

ً
زبون ينتظــر  ذاتــه،  المــكان  فــي 

 مــن أشــكال المقاومــة.
ً

نفســه صــار شــكل
بــل  مجــردة،  فكــرة  يعــد  لــم  اليقــن  درمــان،  أم  فــي 
ممارســة يوميــة. أن تفتــح دكانــك رغــم احتمــال الإغــاق. 
أن تخــرج مــن بيتــك وأنــت تعلــم أنــك قــد لا تعــود، ومــع 
ذلــك تمضــي. الطمأنينــة هنــا ليســت شــعورًا دائمًــا، بــل 
ومضــات قصيــرة: ضحكــة طفــل، أذان فــي وقتــه، ازدحــام 

الســوق. فــي  مفاجــئ 
لــم  لكنهــا  كثيــرة،  أشــياء  النــاس  مــن  ســرقت  الحــرب 
عــن  البحــث  البحــث.  علــى  قدرتهــم  ســرقة  فــي  تنجــح 
معنــى، عــن اســتمرارية، عــن ســبب يجعلهــم ينهضــون كل 
صبــاح. ربمــا لــم يجــدوا اليقــن بعــد، وربمــا لــم تســتقر 
الطمأنينــة فــي قلوبهــم، لكنهــم يتعلمــون كيــف يعيشــون 
دونهــا، أو كيــف يصنعــون بدائــل صغيــرة تكفــي ليــوم 

واحــد.
وأنــا أغــادر الســوق، أدركــت أن أم درمــان لا تعــود إلــى 
نفســها.  الحيــاة  تعريــف  تعيــد  بــل  كانــت،  كمــا  الحيــاة 
هنــا، لا أحــد ينتظــر نهايــة الحــرب ليطمئــن، بــل يصنــع 
طمأنينتــه المؤقتــة وســط الضجيــج والــركام. أمــا اليقــن، 
فربمــا لــم يعــد وعــدًا بالمســتقبل، بــل إصــرارًا عنيــدًا علــى 

البقــاء.
 

ّ
إذا قيــل إن الطحــن متوفــر، فالســؤال الــذي ظــل يعــض
القلــب ليــس: مــن يبيــع الدقيــق؟ بــل من يبيع الطمأنينة… 

ومــن يضمــن اليقــن؟

خراب لا يُرى خراب لا يُرى 

الســلع  نعــم،  أدراجــي.  وعــدت  الســوق  مــن  خرجــتُ 
محفوظــة  جملــة  مرتفعة—تلــك  وأســعارها  موجــودة، 
نرددهــا بــا إحســاس—وجودتها، فــي أحســن الأحــوال، 
متعبــة كوجــوه الباعــة، قلــت فــي نفســي: هــذا بعــض مــا 

يُــرى. لا  أعمــق  فتــات ظاهــر، وخــراب  الحــرب،  فتــه 
ّ
خل

ــش عــن الإجابــة فــي الوجــوه. فــي الطريــق، فــي 
ّ
بــدأتُ أفت

الحافلة المتعبة، على مقاعد بائعات الشاي التي صارت 
محطــات اعتــراف صامتــة. وحتــى فــي عتمــة البيــوت التــي 
دهشــة؛  حاجبــي  ترفــع  لا  قديمــة،  بمهــنٍ  عــرف 

ُ
ت عــادت 

فالحــرب تعيــد كل شــيء إلــى الســطح، حتــى مــا كنــا نظنــه 
ــا فــي الحيــاء. لكــن هــذا ليــس موضوعــي الآن.

ً
مدفون

المدينــة  أحيــاء  أحــد  فــي  صغيــر  دكان  أمــام  وقفــتُ 
العظيــم  عبــد  تنهــض.  تحاول—بخجــل—أن  التــي 
العجلاتي،ملامحــه تقــول إنــه عبــر الســتين منــذ زمــن، رغــم 
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أن عمــره الحقيقــي ربمــا أقــل بكثيــر؛ فالحــرب تختصــر 
الأعمــار. كان يتجــادل مــع رجــل آخــر حــول قيمــة صيانــة 
وكاد  الأيــادي،  تقاطعــت  الأصــوات،  ارتفعــت  دراجــة. 
الموقــف  هــدّأت  تدخلــتُ،  عــراك.  إلــى  ينفلــت  أن  النقــاش 
ثلاثــة  القريبــة  الشــاي”  “ســت  مــن  وطلبــت  بصعوبــة، 
مقدمًــا،  الحســاب  دفعــت  بالنعنــاع.  الشــاي  مــن  أكــواب 

قصيــرة. هدنــة  أشــتري  كأننــي 

حبل غسيلحبل غسيل

جلســنا. بــدأ الــكلام عامًــا: البلــد، الحــرب، كيــف صــارت 
الأعصــاب مشــدودة كحبــال غســيل فــي مهــب ريــح، وكيــف 
صار الغضب يشــتعل لأتفه الأســباب. ثم ســحبتُ الخيط 

إلــى حيــث أريــد:
قلــت بهــدوء: والطمأنينــة؟ اليقــن؟ هــل النــاس مطمئنــة 
لمســتقبلها؟ هــل هــم متيقنــون أن هــذه حياتهــم وعليهــم 

أن يعيشــوها؟
، ثــم 

ً
نظــر عبــد العظيــم إلــى كــوب الشــاي، حرّكــه قليــا

قــال كمــن يخــرج كلمــة مــن بئــر:
— اليقــن؟ الكلمــة دي مــا بقــت موجــودة فــي واقعنــا. 
نحــن عايشــن رزق اليــوم باليــوم. نحمــد اللــه علــى يــوم 

فــات، ونســأله الســامة فــي يــوم لســه جــاي.
سكت لحظة، ثم أضاف بصوت أخفض:

رجــع.  ومــا  البيــت  مــن  طلــع  جــاري  أســبوع،  قبــل   —
ــوا 

ّ
لا نعــرف مشــى ويــن. أولاده ومرتــه حالهــم يُبكــي. لف

أقســام الشــرطة، والمستشــفيات، ومــا فــي أثــر. جــاري ده… 
ممكــن بكــرة أكــون أنــا. أو يكــون حســن ده—وأشــار للرجــل 
الــذي كان علــى وشــك أن يتعــارك معه—الــزول الكدنــا أنــا 

وهــو نضيــع بعــض بســبب نقــاش علــى دراجــة.
بــرد الشــاي فــي الكــؤوس، وبــردت معــه الكلمــات، فهمــتُ 
حينهــا أن المشــكلة ليســت فــي الطحــن، ولا فــي الســوق، 
يُبــاع ولا  لا  فــي شــيء  المشــكلة  الأســعار.  فــي  ولا حتــى 
يُشــترى: أن تســتيقظ وأنــت غيــر متأكــد إن كنــت ســتعود. 
أن تعيــش بــا يقــن، وتواصــل الســير فقــط لأن الوقــوف 

صــار رفاهيــة لا نملكهــا.

عودة بلايقينعودة بلايقين

إلــى شــارعٍ  المــرء  المــكان كمــا يخــرج  مــن هــذا  خرجــتُ 
يعــرف أنــه لــن يعــود منــه بالإجابــات، بــل بمزيــدٍ مــن الشــك

سؤال عودة المواطنينسؤال عودة المواطنين

بــل  رســمية،  نشــرة  أو  إداريًــا  قــرارًا  بوصفــه  ليــس 
النــاس: هــل يمكــن  ــا يوميًــا يســكن صــدور 

ً
قلق بوصفــه 

؟
ً

أصــا العــودة 
حــن يُقــال إن هنــاك »مناطــق آمنــة« لــم تدخلهــا قــوات 
 عند العبارة. أســأل نفســي: 

ً
الدعم الســريع، أتوقف طويل

آمنــة مــن مــاذا؟ ومــن أي زاويــة؟ فعــودة المواطــن إلــى هــذه 
المناطــق لا تتعلــق فقــط بســامة جســده مــن الرصــاص، 
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بــل بأمنــه الكامــل: أمــن العيــش، أمــن الســوق، أمــن الغــد. 
 ضلــعٌ منهــا انهــارت كلهــا. 

ّ
هــي منظومــة واحــدة، إذا اختــل

بشــيء  شــعر  المواطــن  —أن 
ً

افترضنا—جــدل لــو  وحتــى 
مــن الأمــان فــي ولايــة مــا، وهــذا افتــراض هــش فــي حــد 
ذاتــه، فــإن الأســئلة الأخــرى تظــل تائهــة بــا إجابــة: كيــف 
الســوق يتحــرك؟ هــل هنــاك  أيــن يعمــل؟ هــل  ســيعيش؟ 

فرصــة حقيقيــة لكســب العيــش؟
بــل  عابــرًا،  شــعورًا  ليســت  أدركــت،  كمــا  الطمأنينــة، 

كهــذا. واقــعٍ  فــي  مســتحيلة  حالــة 

سقوط واسقاطسقوط واسقاط

أســتعيد خارطــة البــاد منــذ ســقوط الفاشــر. لــم يكــن 
السقوط مجرد خبرٍ عاجل، بل بداية سلسلة انتكاسات. 
بعــد الفاشــر، جــاءت بابنوســة، ثــم بــارا، ثــم هجليــج، ثــم 
قــرى أخــرى انزلقــت واحــدة تلــو الأخــرى إلــى قبضــة الدعم 
الســريع. تمــدد النفــوذ، واتســعت الرقعــة، وباتــت دارفــور 
باســتثناء  الســيطرة  امتدادهمــا، تحــت  علــى  وكردفــان، 
حــن  المــدن،  هــذه  وحتــى  والأبيــض.  والدلنــج  كادقلــي 

ذكــر، يُقــال بعدهــا مباشــرة: محاصــرة
ُ
ت

كلمــة محاصــرة وحدهــا كافيــة لتقويــض أي حديــث 
عــن عــودة

وأنــا أتابــع هــذه التطــورات، كان الســؤال يلــحّ علــيّ: إذا 
ســقطت هــذه المناطــق—لا قــدّر الله—فإلــى أيــن ســيتجه 

الدعــم الســريع؟
يوسّــع  مــن  تفكيــر،  كثيــر  إلــى  تحتــاج  لا  الإجابــة 
ــا يبحــث عــن أخــرى. 

ً
ســيطرته لا يتوقــف. ومــن يربــح أرض

ــا: وجهتنــا 
ً
وقــد قالهــا أحــد مستشــاري الدعــم الســريع علن

والدمازيــن. الخرطــوم  القادمــة 
الجملــة مــرت كرصاصــة بــاردة، حــن ســمعتها ولكــن 
الان أكاد ارهــا فــي وجــوه النــاس، ثــم تحولــت كل الاخبــار، 
تتعملــق فــي ذهنــي ماذنــب تلــك الطفلــة التــي تبكــي فــي 
حجــر أمهــا احتجاجــا علــى شــيء لا ادري ماهــو ولكــن 
مــكان جلوســهما  ابتعــدت عــن  مــا  صراخهــا يرتفــع كل 
تحــت تلــك الشــجرة الكثــه الخارجــة مــن خلــف بوابــة بيــت 

يبــدو ان اهلــه قــد هجــروه مــع بدايــة الحــرب.

أطماع قديمةأطماع قديمة

الحــدود  علــى  التحــركات  أخبــار  تتــردّد  الشــرق،  فــي 
الســودانية الإثيوبيــة، تحديــدًا فــي بنــي شــنقول. هنــاك 
أطمــاع قديمــة، ورغبــات جديــدة، ومحــاولات فتــح طــرق 
تــداول 

ُ
نحــو الدمازيــن ومناطــق أخــرى. وفــي الوســط، ت

مزاعــم عــن الســعي للدخــول إلــى كوســتي وجبــل مويــة، 
ليــس حبًــا فــي الجغرافيــا، بــل بهــدف واحــد: قطــع الإمــداد 
مــا  وخنــق  وكردفــان،  دارفــور  فــي  الجيــش  عــن  نهائيًــا 

تبقــى مــن المــدن، كل ذلــك جعلنــي وانــا الــذي لــم اخــرج مــن 
البــاد قــط، وبقيــت فــي الخرطــوم فــي احلك ظروفها اســال 
انــا باليقــن، هــل اشــعر بالطمأنينــة  نفســي هــل اشــعر 
الإجابــة لا تختلــف عــن مــن ســالتهم لا يقــن فــي ظــل هــذه 

الأوضــاع ولا طمأنينــة

بلاد منهارةبلاد منهارة

في ظل هذا كله، كيف يفكر المواطن في الأمن؟
الأمــن  بــل  يقلقــه،  مــا  وحــده  العســكري  الأمــن  ليــس 
منهــارة،  بــاده  يــرى  المواطــن  شــيء.  أي  قبــل  الغذائــي 
يــرى أوضاعًــا ماديــة خانقــة، يــرى فــرص العمــل تتبخــر، 

الأمــوال. رؤوس  أصحــاب  أمــام  خاصــة 
اليــوم يفكــر فــي فتــح  قلــت لنفســي: تخيّــل رأســماليًا 

منطــق؟ بــأي  مصنــع. 
الوضــع هــش، متقلــب، قابــل للانفجــار فــي أي لحظــة. 
وفــي  الجذريــة،  التغيــرات  يخــاف  بطبيعتــه  المــال  رأس 
يبــرز  بمدخراتــه.  يغامــر  أحــد  لا  الظــروف  هــذه  مثــل 
 علــى حمايــة رؤوس 

ً
ســؤال قــاسٍ: هــل الدولــة قــادرة أصــا

المســتثمرة؟ الأمــوال 
فالاســتثمار لا يولــد فــي الفــراغ؛ يحتــاج إلــى أمــن، إلــى 

خدمــات، إلــى حــد أدنــى مــن الاســتقرار.
جلســتُ مــع مبــارك حســن، أحــد الذيــن مــا زالــوا يراقبــون 
المشــهد بعيــون مفتوحــة علــى الخســارة. قــال لــي بوضوح 
إن الخدمــات غيــر متوفــرة بمــا يحقــق طمأنينــة المواطــن. 
واضــاف وضــع العاصمــة مختلــف، بــل أكثــر تعقيــدًا. مــن 
شــبه المســتحيل—في رأيــه—أن يعــود مواطــن الخرطــوم 
وميــاه  منهــار،  صحــي  وصــرف  شــامل،  دمــار  ظــل  فــي 
مواطــن  بــأن  ذكّرنــي  البيــوت.  إلــى  تصــل  لا  شــحيحة 
الخرطــوم يعتمــد علــى الكهربــاء فــي كل تفاصيــل حياتــه: 
الصــادرات،  البنــوك،  الــوزارات،  الســفارات،  الســوق، 

الــدولار. الــواردات، حركــة 

كيف تعود مدينة بلا كهرباء؟كيف تعود مدينة بلا كهرباء؟

وقــال إن العــودة قــد تكــون ممكنــة فقــط للمواطــن 
الأطــراف  يســكنون  الذيــن  أولئــك  البســيط، 
ويعيشــون بأقــل القليــل. أمــا المواطــن الــذي تعتمــد 
عودتــه  أن  فيــرى  التنميــة،  فــي  الولايــة  عليــه 
مســتحيلة. المــوارد غيــر متوفــرة، والأمــن مفقــود، 

منتشــرة. والجريمــة 
بالحــرب،  المتأثــرة  الولايــات  حــول  تتكاثــر  الأســئلة 
ــا عــودة الحيــاة 

ً
وعلــى رأســها الخرطــوم. هــل يمكــن حق

الحــرب؟ مــا كانــت عليــه قبــل  إلــى 
ومجلــس  الســيادة  مجلــس  موجــود:  الرســمي  القــرار 
الوزراء حددا الأول من يناير 2026 موعدًا لعودة الحياة، 
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ــف الفريــق أول إبراهيــم جابــر بالمهمــة. لكننــي ظللــت 
ّ
وكُل

أســأل: هــل تعــود المــدن بالقــرارات؟ أم بالنــاس؟
ترتيــب  أعــاد  ــا، 

ً
لاحق التقيتــه  الــذي  جعفــر،  إيهــاب 

»نعــم«  الســؤال مــن جديــد. قــال لــي إن الإجابــة لا تكــون بـ
العــودة. محفــزات  بتحديــد  بــل  »لا«،  أو 

الأمــن،  التعليــم،  الصحــة،  الميــاه،  الكهربــاء، 
اللوجســتيات—كلها أساســيات. لكــن الأهــم مــن كل ذلــك: 

العيــش كســب  فــرص 
م الأول، والمحــرك الأساســي  الدولــة، كمــا قــال، هــي المخــدِّ
بفعــل  دواوينهــا  توقفــت  وحــن  الاقتصــادي.  للنشــاط 
تحقــق،  مــا  إلــى  نظــر  الاقتصــاد.  معهــا  توقــف  الحــرب، 
وقــدّر جهــد الوالــي ولجنــة الفريــق أول إبراهيــم جابــر، 

لكنــه وصفــه بأنــه دون الطمــوح.

مغامرة غير مأمونة مغامرة غير مأمونة 

الدعــم  قــوات  بــه  الــذي قامــت  حجــم التدميــر الممنهــج 
السريع للبنية التحتية يفوق التصور، بينما إمكانيات 
المهمــة،  الحربــي.  بالجهــد  مســتنزفة  تتقاصــر،  الدولــة 
كمــا قــال، شــاقة وعســيرة، وقــرار العــودة يشــبه تحديًــا 
لخــوض مغامــرة غيــر مأمونــة. وهــذا مــا يفســر العــودة 

الجزئيــة لبعــض الأســر
الأســر  مــن  كثيــر  لافتــة:  ملاحظــة  إلــى  إيهــاب  أشــار 
أكثــر اســتقرارًا بعيــدًا عــن  فــي مناطــق  العائــدة تســتقر 
المــدن. لهــذا تبــدو الخرطــوم بحــري، فــي وســطها،  قلــب 

الســكان مــن  خاليــة  مدينــة 
 لا ينتبــه لــه 

ً
لكــن، ورغــم كل ذلــك، قــال إن هنــاك عامــا

الظــروف،  كانــت  مهمــا  العــودة  علــى  الإصــرار  كثيــرون: 
خاصــة لــدى اللاجئــن خــارج البــاد، فــي مصــر وغيرهــا، 

بحســب إيهــاب الــذي اردف:
المنفى يرهق الروح، حتى لو كان آمن

ثم انتقل إلى ملف آخر لا يقل خطورة: الجبايات
زالــت  مــا  الســبع  الولايــات  محليــات  بعــض  إن  قــال 
تمــارس نهــج الجبايــة والتعســف فــي التحصيــل، دون 
المواطــن،  يواجههــا  التــي  القاســية  للظــروف  مراعــاة 
دعــا  الضعيفــة.  الخدميــة  الأنشــطة  أصحــاب  خاصــة 
إلــى إزالــة العشــوائيات التــي نشــأت علــى أطــراف المــدن 
أمنيًــا  مهــددًا  واعتبرهــا  العســكرية،  العمليــات  أثنــاء 
قائمًــا. كمــا طالــب بتفعيــل الــذراع الإعلامــي للولايــات، 
والتبشــير بمــا تحقــق ومــا ســيتحقق، وإبــراز الأنشــطة، 
خاصــة فــي قطــاع الشــباب، بوصفــه المحــرك الحقيقــي 

للإعمــار.
اطمئنان تدريجياطمئنان تدريجي

لكن ليست كل الأصوات متشابهة
إلــى زاويــة أخــرى مــن المشــهد.  معاويــة حســن أخذنــي 

فــي طمأنينــة المواطــن، مــن   نســبيًا 
ً

قــال إن هنــاك تحــول
حالــة رعــب وتوجــس إلــى اطمئنــان تدريجــي. لمــس ذلــك فــي 
توســع العمــل، وفــي التواصــل بــن المواطنــن داخــل وخارج 

الولايــات، وفــي اقتــراب حركــة المواصــات مــن طبيعتهــا
ضعيفــة،  المواطنــن  عــودة  الحقيقــة:  يُخــفِ  لــم  لكنــه 
خاصــة إلــى الخرطــوم، بســبب النــزوح واللجــوء، وبســبب 
حكومــة  غيــاب  فــي  إصلاحــه  يصعــب  متــردٍ  اقتصــاد 

الاقتصــادي النشــاط  تديــر  تكنوقــراط 
قال الحقائق المؤلمة: رأس المال جبان

ُ
قالها كما ت

الــذي  إلــى التخريــب الهائــل  وختــم حديثــه بالإشــارة 
والتعليميــة.  الصحيــة  والمرافــق  التحتيــة،  البنيــة  طــال 
قــال باختصــار: لا يمكــن القــول إن الحيــاة ســتعود إلــى 
المطلوبــة  الطريــق طويــل، والخطــوات  طبيعتهــا قريبًــا. 

نجــز.
ُ
أكثــر ممــا أ

ا بشيء واحد:
ً
عدتُ من هذه الجولة وأنا أكثر يقين

أن عــودة المواطنــن ليســت رحلــة عكســية إلــى البيــوت، 
بــل اختبــار قــاسٍ لفكــرة الوطــن نفســها.

وأن المشــكلة، فــي جوهرهــا، ليســت فــي الطــرق ولا فــي 
البيــوت المهدمــة، بــل فــي غيــاب ذلــك الشــيء الخفــي الــذي 

لا يُعلــن فــي القــرارات ولا يُقــاس بالإحصــاءات: اليقــن.
وهكــذا، لا تبــدو عــودة المواطنــن مجــرد مســألة زمــنٍ 
وجوديًــا   

ً
ســؤال بــل  التنفيــذ،  ينتظــر  قــرارٍ  أو  مؤجــل 

عــن معنــى البقــاء فــي وطــنٍ فقــد بوصلتــه. فالمواطــن لا 
ــا مــن الحــرب وحدهــا، بــل يهــرب مــن 

ً
يهــرب مــن مدنــه خوف

الغمــوض، مــن انكســار المعنــى، مــن غيــاب الضمــان بــأن 
الغــد ســيكون أقــل قســوة مــن اليــوم.

بــل  الجغرافيــا،  إلــى  ليســت  حقيقتهــا،  فــي  العــودة، 
الحمايــة  علــى  قــدرة  الأرض  لهــذه  بــأن  الإحســاس  إلــى 
والعطــاء، وأن العيــش فيهــا ليــس مغامــرة يوميــة علــى 

الفقــد. حافــة 
لــم يُســتعاد الأمــن بوصفــه حيــاة كاملــة لا هدنــة  مــا 
لــم  العمــل والكرامــة، ومــا  أفــق  يُفتــح  لــم  عســكرية، ومــا 
فوقــه،  لا  جانبــه  إلــى  تقــف  الدولــة  أن  الإنســان  يشــعر 
هيــاكل  المــدن  وســتبقى   ،

ً
مؤجــا قــرارًا  العــودة  ســتظل 

بالحيــاة. نابضــة  ــا 
ً
مدن لا  ســكانها،  تنتظــر 

إعــادة  يمكــن  والطــرق  ترميمهــا،  يمكــن  فالبيــوت 
الثقــة،  أصعــب:  الداخــل  فــي  تهــدّم  مــا  لكــن  ســفلتتها، 

أبنــاءه يخــذل  لا  الوطــن  بــأن  والإحســاس  واليقــن، 
فتح الأســواق، وقد تعود 

ُ
وفي بلدٍ أنهكته الحرب، قد ت

رفــع الشــعارات، لكــن 
ُ
الكهربــاء ســاعاتٍ فــي اليــوم، وقــد ت

مــن دون يقــن، ســتظل الطمأنينــة ســلعة نــادرة، وســتظل 
ــا.

ً
العــودة حلمًــا هش

ذلــك أن الوطــن لا يُعــاد بالإعلانــات، بــل حــن يقتنــع 
مواطنــه، لأول مــرة منــذ زمــن طويــل، أن البقــاء فيــه لــم 
ــا طبيعيًــا فــي حيــاة آمنــة 

ً
يعــد فعــل شــجاعة… بــل حق

وكريمــة.
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ملخص

يتنــاول المقــال  مــأزق الأحــزاب الســودانية فــي ظــل حــرب كشــفت عمــق يتنــاول المقــال  مــأزق الأحــزاب الســودانية فــي ظــل حــرب كشــفت عمــق 
الفــراغ السياســي والعجــز البنيــوي للأحــزاب عــن قيــادة مشــروع وطنــي الفــراغ السياســي والعجــز البنيــوي للأحــزاب عــن قيــادة مشــروع وطنــي 
جامــع. فالصــراع الدائــر ليــس عســكرياً فقــط، بــل هــو نتــاج تراكــم طويــل مــن جامــع. فالصــراع الدائــر ليــس عســكرياً فقــط، بــل هــو نتــاج تراكــم طويــل مــن 
ضعــف المؤسســية، وهيمنــة الــولاءات التقليديــة والأيديولوجيــة، مــا أفقــد ضعــف المؤسســية، وهيمنــة الــولاءات التقليديــة والأيديولوجيــة، مــا أفقــد 
الأحــزاب قدرتهــا علــى تمثيــل المجتمــع وإدارة التنــوع، وفتــح البــاب لهيمنــة الأحــزاب قدرتهــا علــى تمثيــل المجتمــع وإدارة التنــوع، وفتــح البــاب لهيمنــة 

الســاح وشــرعية القــوة.الســاح وشــرعية القــوة.

لا  الديمقراطيــة  أن  الكاتــب  يؤكــد 
يمكــن أن تقــوم دون أحــزاب سياســية، 
»ديمقراطيــة  إلــى  الدعــوات  ويرفــض 
يمهّــد  خطــراً  باعتبارهــا  أحــزاب«  بــا 
التجــارب  ففشــل  والعســكرة.  للاســتبداد 
يعــود  لا  الســودان  فــي  الديمقراطيــة 
للأحــزاب وحدهــا، بــل لتدخــات المؤسســة 
أن  غيــر  الدولــة،  وضعــف  العســكرية 
الأحــزاب تتحمــل مســؤولية عجزهــا عــن 
التحــول إلــى مؤسســات برامجيــة حديثــة 

الديمقراطــي. النظــام  تحمــي 

يخلــص إلــى أن مســتقبل الأحــزاب مرهــون بالاختيــار بــن مســارين: إمــا التــآكل والانقســام تحــت 
ظــل الحــرب، أو الانبعــاث عبــر مراجعــة شــجاعة تؤســس لكتلــة مدنيــة موحــدة، تنبــذ العنــف، وتعيــد 
بنــاء السياســة علــى أســاس البرنامــج والمؤسســة والشــرعية المدنيــة، بمــا يمكّــن الســودان مــن الخــروج 

مــن دوامــة الحــرب والاســتبداد نحــو دولــة مســتقرة.

التاريخــي  الســياق  يســتعرض 
دورهــا  مبــرزاً  الســودانية،  للأحــزاب 
فــي مقاومــة الاســتعمار وبنــاء الدولــة، 
تحقيــق  فــي  لاحقــا  إخفاقهــا  مقابــل 
الصفريــة،  الصراعــات  بســبب  الاســتقرار 
العســكر  الهشــة، واســتدعاء  والتحالفــات 
مرحلــة  عمّقــت  وقــد  الخلافــات.  لحســم 
الإنقاذ وما بعدها هذا الخلل عبر تفتيت 
السياســي،  العمــل  وتجويــف  الأحــزاب 
الانتقاليــة  المرحلــة  فشــل  إلــى  وصــولًا 

أكتوبــر.  25 وانقــاب 

هل تنهض الأحزاب السودانية
من ركام الحرب؟

محمد الأمين عبد النبي
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مستخلص:مستخلص:

علــى  الــدم  حــدود  برســم  المدافــع  تنشــغل  بينمــا 
الأكثــر  الوجــودي  الســؤال  يبــرز  الســودانية،  الخارطــة 
إلحاحــا لليــوم التالــي ومســتقبل الســودان؛ هــل تنهــض 
الأحزاب الســودانية من ركام الحرب، أم أنها ســتحترق 
فــي  يتجلــى  اليــوم  الســودان  مــأزق  إن  نيرانهــا؟  فــي 
صــراع عســكري علــى الســلطة، وفــي أزمــة فــراغ سياســي 
كبــرى كشــفت عــورة »البــداوة السياســية« التــي نخــرت 
عظــام الأحــزاب التاريخيــة والحديثــة علــى حــد ســواء.

إن بنــاء ســودان مــا بعــد الحــرب لــن يتحقــق بصفقــات 
المحاصصــة واجتــرار تجــارب ماضويــة، وإنمــا بـ«صَبّــة 
جديــدة« تنتقــل بالعمــل السياســي مــن ارتهــان الولاءات 
المؤسســية  اعتمــاد  إلــى  والأيديولوجيــة  التقليديــة 
التــي تعيــد اندمــاج الأحــزاب ذات التوجــه  البرامجيــة 
علــى  القــدرة  فــي  تكمــن  التغييــر  إن جســارة  المشــترك. 
اجتــراح طريــق يكســر الحلقــة الشــيطانية، ويســتبدل 
شــرعية القــوة بقــوة الشــرعية. فمــا لــم تتحــول الأحــزاب 
إلــى  الشــعبوية  للتعبئــة  وأدوات  معزولــة  جــزر  مــن 
منصــات ذكيــة قــادرة علــى إدارة التنــوع وبنــاء الدولــة، 
فــإن اليــوم التالــي لــن يكــون ســوى إعــادة إنتــاج محطات 
الإخفــاق، ولكــن بتكلفــة هــذه المــرة قــد تــودي بمــا تبقــى 

مــن كيــان الوطــن.

لا ديمقراطية بدون أحزاب:لا ديمقراطية بدون أحزاب:

معلــوم بالضــرورة أن علاقــة الأحــزاب بالديمقراطيــة 
تشــكّل أحــد أهــم محــاور الســجال السياســي فــي العالــم. 
ولــم يعــد خافيــا أن الأحــزاب كثيــراً مــا باتــت تتعــرض 
لا  اليــوم  حتــى  لكــن  فــي جدواهــا.  تشــكيك  لخطابــات 
سياســية.  أحــزاب  بــدون  ديمقراطيــة  تصــور  يمكــن 
ووفــق التعريــف الســائد، فــإن الأحــزاب السياســية هــي 
تنظيمات تم إنشاؤها على وجه التحديد للتعبير عن 
الإجمــاع وتســهيل مشــاركة المجتمــع فــي صنــع القــرار 
للديمقراطيــة،  التمثيلــي  الطابــع  السياســي، وتوجيــه 
المواطنــن  حقــوق  عــن  تعبّــر  لكــي  تتأســس  وعليهــا 
مــن خــال توافــق الآراء، علــى أســاس ممارســة حقهــم 

الدســتوري فــي التنظيــم والمشــاركة فــي السياســة.
وفــي مفارقــة للتاريــخ والواقــع، أطلــق الدكتــور عصــام 
صديق، مستشار الرئيس المعزول مبادرة »ديمقراطية 
بــا أحــزاب«. هــذه الأطروحــة غيــر المتماســكة تنطــوي 
تتجاهــل  لأنهــا  وسياســية؛  فكريــة  خطــورة  علــى 
يمكــن  تنظيميــة  هيــاكل  مجــرد  ليســت  الأحــزاب  أن 
أساســية  أدوات  بــل  واســتبدالها،  عنهــا  الاســتغناء 
لتنظيــم الإرادة الشــعبية، وتجميــع المصالــح، وصياغــة 
فإلغــاء  الســلطة بشــكل مؤسســي.  البرامــج، ومســاءلة 

إلــى  الديمقراطيــة  لتحويــل  البــاب  يفتــح  الأحــزاب 
ممارســة شــكلية تقــوم علــى أفــراد أو مجموعــات غيــر 
منتخبــة فعليــا، أو علــى قــوى الأمــر الواقــع مثــل القبيلــة 
تاريخيــا  بدائــل  وهــي  العســكري،  النفــوذ  أو  المــال  أو 
أن تحميــل  كمــا  الشــعب.  لإرادة  أكثــر مصــادرة  كانــت 
الأحزاب وحدها مســؤولية فشــل التجربة الديمقراطية 
؛ لأنــه يغفــل أدوار 

ً
فــي الســودان يمثــل تبســيطاً مخــا

غيــر  والتدخــات  المؤسســات،  وضعــف  الانقلابــات، 
المدنيــة، ممــا يجعــل الدعــوة إلــى ديمقراطيــة بــا أحــزاب 
أقرب إلى هدم آلية الإصلاح السياســي بدل إصلاحها، 
وتمهّــد لإعــادة إنتــاج الاســتبداد تحــت غطــاء عســكري.

صحيــح؛ لــم تكــن التجــارب الديمقراطيــة في الســودان 
ناجحــة بالقــدر الكافــي، وفــي المقابــل كانــت التجــارب 
العســكرية فاشــلة تمامــا. فالنظــام الديمقراطــي ليــس 
مــن  حــال  بــأي   

ً
حــا وليــس  ذاتــه،  فــي  المشــكلة  هــو 

الأحــوال اســتدعاء المؤسســة العســكرية للحكــم؛ إذ إن 
عالــج بالعســكرية بــل بمزيــد 

ُ
أخطــاء الديمقراطيــة لا ت

نموذجــا  الســودان  ويظــل  هــذا،  الديمقراطيــة.  مــن 
لتدخــل المؤسســة العســكرية فــي الحكــم لــوأد التجــارب 
الديمقراطيــة، حتــى انتهــى الحــال بتجريــف الســودان 

السياســية. تــه  كفاء مــن 
مــأزق  أن  الســودانية  التجربــة  تكشــف  بالمقابــل، 
الديمقراطيــة لــم يكــن وليــد تدخــل العســكر وحــده، بــل 
نتــاج عجــز بنيــوي فــي الأحــزاب السياســية عــن التحــول 
حديثــة  مؤسســات  إلــى  شــعبوية  تعبئــة  أدوات  مــن 
لإدارة الدولــة. فالتأســيس التقليــدي والعقائــدي حــوّل 
قدّم الولاء 

ُ
الأحزاب إلى حوامل لهويات ما قبل الدولة، ت

علــى الكفــاءة، والتســوية علــى التنافــس البرامجــي، مــا 
جامــع  وطنــي  مشــروع  إنتــاج  علــى  قدرتهــا  أضعــف 
وبــدل  الأزمــات.  عنــد  الديمقراطــي  النظــام  حمايــة  أو 
مســتقرة،  مؤسســات  لبنــاء  رافعــة  الأحــزاب  تكــون  أن 
أســهمت فــي إفقــاد السياســة بعدهــا المؤسســي، الأمــر 
وعــي  فــي  تبــدو  العســكرية  الانقلابــات  جعــل  الــذي 
 للأحــزاب. وعليــه، فــإن اســتعادة 

ً
قطاعــات واســعة بديــا

الديمقراطيــة تظــل مشــروطة بإعــادة تأســيس الأحــزاب 
والبرنامــج،  المواطنــة  أســاس  علــى  وتنظيميــا  فكريــا 
إدارة  بوصفهــا  السياســة  فيهــا  تتقــدم  دولــة  وبنــاء 

للصــراع. امتــداداً  لا  عقلانيــة للاختــاف 

السياق التاريخي:السياق التاريخي:

الحركــة  بواكيــر  منــذ  الســودانية،  الأحــزاب  لــت 
ّ
مث

العــام  الوعــي  تشــكيل  فــي  أساســية  ركيــزة  الوطنيــة، 
وبنــاء الفعــل السياســي المنظــم، وأســهمت بــدور مشــرق 
الاســتقلال،  معــارك  وقيــادة  الاســتعمار،  مقاومــة  فــي 
وترســيخ قيــم التعدديــة والحريــات العامــة. كمــا كانــت 
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مــن  واســعة  قطاعــات  مــن خلالــه  عبّــرت  الــذي  الوعــاء 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  تطلعاتهــا  عــن  المجتمــع 
مــن  الحزبيــة  التجربــة  شــاب  مــا  ورغــم  والثقافيــة. 
إخفاقــات، فــإن الأحــزاب ظلــت حاضنــة للنقــاش الفكــري، 
ســلمية  وآليــة  الوطنيــة،  القيــادات  لتخريــج  ومصــدراً 
فــي  الســلطة ومســاءلة الحكومــات، وأســهمت  لتــداول 
الدفاع عن وحدة السودان، وتعزيز التنوع، ومناهضة 
جــزءاً  تاريخهــا  يجعــل  ممــا  والانقلابــات،  الشــمولية 
أو  اختزالــه  يمكــن  لا  الديمقراطــي  المســار  مــن   

ً
أصيــا

الوطنيــة. التجربــة  فــي  تجــاوزه 
لــدواعٍ   

ً
اســتجابة الســودانية  الأحــزاب  كوّنــت 

واجتماعيــة  تاريخيــة  ظــروف  فرضتهــا  موضوعيــة 
وبنــاء  الاســتعمار  مناهضــة  مقدمتهــا  فــي  محــددة، 
لــت إطــاراً منظمــا 

ّ
الدولــة الوطنيــة الحديثــة، حيــث مث

تطلعــات  عــن  والتعبيــر  الشــعبية  الإرادة  لتجميــع 
الســودانيين فــي الحريــة والاســتقلال والحكــم الذاتــي. 
أدوات  إلــى  المجتمــع  لحاجــة  نتيجــة حتميــة  وجــاءت 
والاجتماعــي  الثقافــي  تنوعــه  عــن  تعبّــر  جماعيــة 
والجغرافــي، وتحــول هــذا التنــوع إلــى مواقــف سياســية 
أســهمت فــي وضــع لبنــات المشــروع الوطنــي وصياغــة 
مراحلهــا  فــي  الســودانية ومؤسســاتها  الدولــة  هويــة 

الأولــى. التأسيســية 
متباينــة،  أنماطــا  السياســية  الأحــزاب  اتخــذت  فقــد 
لكنهــا اشــتركت، بدرجــات متفاوتــة، فــي الإســهام فــي 
أحــزاب تقليديــة  بــرزت  إذ  السياســي؛  عــدم الاســتقرار 
أكثــر  والاجتماعيــة  الدينيــة  الــولاءات  علــى  تأسســت 
مــن ارتكازهــا علــى البرامــج والــرؤى الحديثــة، وأحــزاب 
دون  جاهــزة  فكريــة  نمــاذج  اســتوردت  أيديولوجيــة 
مــة مــع الواقــع الســوداني وتعقيداتــه، إلــى جانــب  مواء

أحــزاب جهويــة ومناطقيــة عبّــرت عــن مظالــم محليــة 
 
ً
أكثــر مــن تعبيرهــا عــن مشــروع وطنــي جامــع، فضــا
عــن أحــزاب نخــب محــدودة الانتشــار وضعيفــة الجــذور 

فــي المجتمــع.
عجــزت هــذه التشــكيلات مجتمعــة عــن بنــاء توافــق 
وطنــي مســتدام أو إدارة التعــدد والخــاف عبــر آليــات 
الصــراع  منطــق  إلــى  فلجــأت  راســخة،  ديمقراطيــة 
الصفري، والتحالفات الهشة قصيرة الأمد، واستدعاء 
السياســية،  النزاعــات  لحســم  العســكرية  المؤسســة 
إلــى تقويــض التجــارب الديمقراطيــة  قــاد  الــذي  الأمــر 
الطويلــة،  الانقلابيــة  التجــارب  وتكــرار  القصيــرة، 
وترســيخ حلقــة مفرغــة مــن الاضطــراب وانقطــاع الحكــم 

الدســتوري.
وهــذا لا ينفــي حقيقــة أن الأحــزاب السياســية ضــرورة 
لا غنــى عنهــا. فقــد واجهــت تحديــات مرتبطــة بالتنميــة 
المتراكمــة،  الاقتصاديــة  والأزمــات  المتوازنــة،  غيــر 
وإشــكالات الهويــة الوطنيــة وإدارة التنــوع، إضافــة إلــى 
ضعــف الدولــة ومؤسســاتها. هــذه التحديــات فرضــت 
أعبــاء هائلــة علــى التجربــة الحزبيــة، وأضعفــت قدرتهــا 
علــى التطــور والتجــدد، فتحولــت الممارســة السياســية 
علــى  صــراع  ســاحة  إلــى  الوطنــي  للبنــاء  أداة  مــن 
متدثــرة  اســتبدادية  مدنيــة  ذهنيــة  وأفــرزت  الســلطة، 
حــن  بالبندقيــة  تســتقوي  الديمقراطيــة،  بشــعارات 
تعجــز عــن الحســم السياســي، فتكــون الانقلابــات نتاجــا 
مباشــراً لتناقضــات الأحــزاب نفســها، وترتــد نتائجهــا 
الكارثيــة أولًا علــى تلــك الأحــزاب، ثــم علــى مســار البنــاء 
الوطني، لتدخل البلاد في حلقة شــريرة من الاســتبداد 

الديمقراطــي. والانقطــاع 
حالــة  الإنقــاذ  عهــد  فــي  الحزبيــة  الســاحة  شــهدت 
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تــح 
ُ
مــن التجريــف المتعمــد والترهــل المصطنــع؛ حيــث ف

البــاب أمــام مئــات الأحــزاب الكرتونيــة لتأســيس مشــهد 
بعمليــات  الأحــزاب  هدفت 

ُ
واســت زائــف،  ديمقراطــي 

تفتيــت ممنهجــة. لقــد شــكّلت الإنقــاذ ثنائيــة مأزومــة: 
الشــخصية  الزعامــة  فيهــا  تتماهــى  تقليديــة  أحــزاب 
مــع المؤسســة الحزبيــة، وأحــزاب أيديولوجيــة حبيســة 
فاقــدة  المغلقــة،  وتنظيماتهــا  الفكريــة  توجهاتهــا 
جاذبيتهــا بارتباطهــا بمصــادر فكريــة آفلــة، ممــا خلــق 
مشــهداً مشــوهاً عجــزت فيــه الأحــزاب عــن تقديــم بديــل 
الهويــة،  وصراعــات  الماضــي  عثــرات  يتجــاوز  مواكــب 
وحوّلهــا إلــى عــبء علــى التحــول الديمقراطــي بــدلًا مــن 

أن تكــون قاطــرة لــه.
إن من أكبر أخطاء التجربة السياســية خلال المرحلة 
مقدمتهــا  وفــي  الأولويــات،  تحديــد  غيــاب  الانتقاليــة 
والعســكري،  الأمنــي  والإصــاح  السياســي  الإصــاح 
لمحاصــرة  حاســمة  إجــراءات  اتخــاذ  عــدم  جانــب  إلــى 
العقــول  علــى  الانفتــاح  وضعــف  المــوازي،  الاقتصــاد 
ترتيبــات  اســتكمال  وإهمــال  الوطنيــة،  والخبــرات 
الأحــزاب  قوانــن  ســن  عبــر  الديمقراطــي  التحــول 
السياســية والانتخابــات والنقابــات، والتركيــز المفــرط 
إعــادة  وعــدم  الولايــات،  حســاب  علــى  المركــز  علــى 
وتوســعة  الثــورة،  قــوى  وتوحيــد  وتنظيــم  ترتيــب 
الجماهيــر،  مــع  التواصــل  وتعزيــز  الانتقــال،  قاعــدة 
ممــا أســهم فــي إضعــاف الحاضنــة الشــعبية. وقــد أدت 
الصراعــات الجانبيــة التــي هيمنــت علــى المشــهد خــال 
الفتــرة الانتقاليــة إلــى إبعــاد التركيــز عــن معركــة البنــاء 
الديمقراطــي، مــا أتــاح الفرصــة لقــوى الثــورة المضــادة 
لتقويــض الانتقــال عبــر انقــاب 25 أكتوبــر 2021. هــذا 
مــا خلصــت إليــه ورشــة تقييــم الفتــرة الانتقاليــة )20–

.)2022 يوليــو   24

تشخيص واقع الأحزاب في ظل الحرب:تشخيص واقع الأحزاب في ظل الحرب:

أزمــة  ذروة  الحــرب  ظــل  فــي  الأحــزاب  حالــة  تعكــس 
بنيويــة ممتــدة، تقــوم علــى ضعــف المؤسســية وغيــاب 
الخلــل  هــذا  لتكشــف  الحــرب  جــاءت  وقــد  البرامــج، 
وتعمّقــه، إذ حوّلــت الخلافــات مــن اختلافــات مشــروعة 
بنــى 

ُ
ت حــادة  انقســامات  إلــى  والتحليــل  التقديــر  فــي 

علــى  لا  واجتماعيــة،  وعرقيــة  جهويــة  أســس  علــى 
رؤى وطنيــة، مــا أدى إلــى تمــزق معظــم الأحــزاب إلــى 
مجموعــات صغيــرة متنافــرة، وتراجــع دورهــا لصالــح 
الأمــر  فيهــا،  الشــارع  ثقــة  وتــآكل  ضيقــة،  اصطفافــات 
الــذي أضعــف إمكانيــة تشــكّل جبهــة مدنيــة متماســكة 
أو  الحــرب  لوقــف  وطنــي  مشــروع  بلــورة  علــى  قــادرة 
إدارة مــا بعدهــا، وفتــح البــاب واســعاً أمــام إعــادة إنتــاج 
أنمــاط الحكــم الشــمولي وهيمنــة الســاح فــي ظــل غيــاب 

بديــل سياســي منظــم.
فــي  عميقــة  أزمــة  مــن  السياســية  الأحــزاب  تعانــي 
تحديــث  عــن  عجزهــا  نتيجــة  بالمجتمــع،  علاقتهــا 
خطابهــا وبرامجهــا بمــا يواكــب التحــولات الاجتماعيــة 
والسياســية، إذ تفتقــد غالبيــة الأحــزاب الديمقراطيــة 
التــي  الدوريــة  الاجتماعــات  غيــاب  نتيجــة  الداخليــة، 
السياســية،  والتحالفــات  النفــوذ  مواقــع  فيهــا  حســم 

ُ
ت

مــا عمّــق الإحبــاط داخــل القواعــد وكــرّس الانقســامات، 
لا  نخبــوي  خطــاب  إلــى  الحزبــي  الخطــاب  وحــوّل 
يلامــس همــوم المجتمــع ولا يبــادر بمشــروعات واقعيــة 
أو برامــج توعويــة مســتمرة، الأمــر الــذي أفقــد الأحــزاب 
قدرتهــا علــى التعبئــة والتأثيــر، وجعلهــا بعيــدة عــن 
الشــارع الــذي يُفتــرض أن يكــون مصــدر شــرعيتها. بــل 
اصطــف بعضهــا خلــف طرفــي الحــرب، وتراجع بعضها 
الآخــر تحــت ضغــط الســاح لصالــح شــرعيات موازيــة.

وبالتالــي فقــدت الأحــزاب قدرتهــا علــى إنتــاج خطــاب 
قســراً  بعضهــا  وانجرفــت  القومــي،  الوجــدان  يوحّــد 
الهويــات،  الصــراع وتجييــش  أو طوعــا نحــو محــاور 
لتطلعــات  تســتجيب  واضحــة  برامــج  إنتــاج  وعلــى 
المواطــن المنهــك بالفقــر والحــروب، والــذي لا يبحــث عــن 
شــعارات كبــرى بقــدر مــا يتطلــع إلــى الأمــان والعيــش 
الكريــم. فقــد ظلــت الأحــزاب أســيرة أنمــاط باليــة فقــدت 
قدرتهــا علــى التجــدد، وتآكلــت شــرعيتها الاجتماعيــة، 
ولــم تعــد قــادرة علــى تمثيــل الواقــع المتحــوّل أو تقديــم 
مشــروع وطنــي جامــع يلامــس همــوم النــاس الفعليــة. 
ــا مــع تحــوّل الحــزب الواحــد إلــى 

ً
ويــزداد هــذا المــأزق عمق

عــدة كيانــات تحمــل الاســم ذاتــه والشــعارات نفســها، 
ا مــن المشــكلة بفتــح المجــال أمــام قــوى  ممــا جعلهــا جــزءً

ســلطوية لمــلء الفــراغ السياســي.

مستقبل الأحزاب السودانية:مستقبل الأحزاب السودانية:

يتحــدد مســتقبل الأحــزاب السياســية بــن مســارين 
وجوديــن؛ ففــي حــال اســتمرار الحــرب، ســتنزلق نحــو 
مزيــد مــن الانقســام السياســي، حيــث تتحــول تدريجيــا 
إلــى شــبكات مصالــح مشــتتة تبحــث عــن البقــاء الرمــزي 
الإقليمــي،  النفــوذ  أو  المســلحة  القــوى  حمايــة  تحــت 
السياســي،  للتحــول  كقائــد  مــن دورهــا  ممــا يجرّدهــا 
ويجعلهــا مجــرد صــدى لموازيــن القــوى علــى الأرض، 
الــذي  الشــمولي  الحكــم  عــودة  أمــام  البــاب  يفتــح  ممــا 
مروجــا  الأحــزاب،  وعجــز  المدنــي  الفــراغ  علــى  يقتــات 
لشــرعية العســكرة كضــرورة لإنقــاذ دولــة متداعيــة فــي 

العنــف والانهيــار الاقتصــادي. مهــب 
الأحــزاب  فــإن  الحــرب،  بعــد  مــا  ســيناريو  فــي  أمــا 
جســارة  يتطلــب  وسياســياً  أخلاقيــا  اختبــاراً  تواجــه 
التغييــر عبــر المصارحــة العامــة والاعتــذار السياســي 
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عــن إرث العجــز، لتشــكّل كتلــة مدنيــة متماســكة قــادرة 
علــى صياغــة ميثــاق حقيقــي يعيــد تعريــف الوظيفــة 
مــن  النجــاة  إن  اللعبــة.  قواعــد  وتحديــد  الحزبيــة 
الأحــزاب  بقــدرة  رهينــة  تظــل  التــآكل  ســيناريوهات 
علــى التحــرر مــن إرثهــا التقليــدي، وتبنــي رؤيــة صلبــة 
لإعادة بناء الدولة على أســس تكســر احتكار العســكرة 
للحقــل السياســي؛ فالمجتمــع المنهــك يبحــث عــن مركــز 
ويقــود  المؤسســات،  هيبــة  يســتعيد  رشــيد  سياســي 
الســودان نحــو دولــة مســتقرة تحكمهــا قــوة الشــرعية 

القــوة. لا شــرعية 
السياســية  الحيــاة  مســتقبل  فــإن  ذلــك؛  ضــوء  علــى 
مرهــون بالوفــاء باســتحقاقات لازمــة لابتعــاث جديــد 
إلــى  السياســي  الاحتضــار  مــن حالــة  الأحــزاب  يخــرج 

أهمهــا: المبــادرة،  زمــام  اســتعادة 
يحتــاج الســودان إلــى ثــورة حزبيــة تقتلــع جــذور  	.1
البــداوة السياســية. الأحــزاب اليــوم أمــام مفتــرق طــرق 
تاريخــي: إمــا الانبعــاث بمؤسســات برامجيــة رصينــة، 
أقــدام العمــى السياســي.  أو الانتحــار الجماعــي تحــت 
هــذه دعــوة صريحــة إلــى مســاومة تاريخيــة تقــوم علــى 
تعدديــة  يحتــرم  جامــع،  أدنــى  حــد  ببرنامــج  القبــول 
الرؤى وتنوع المواقف، دون إقصاء أو هيمنة، ويؤسس 
الخلافــي.  علــى  المشــترك  فيــه  يتقــدّم  عقلانــي  لتوافــق 
لا  أولويــات  علــى  الاتفــاق  جوهرهــا  يكــون  مســاومة 
تحتمــل التأجيــل، فــي مقدمتهــا وقــف الحــرب، وإرســاء 
ــب 

ّ
دعائــم الســام، وصــون الوحــدة الوطنيــة، بمــا يجن

والتقســيم،  والحــرب  والتخلــف  الفقــر  دوامــات  البــاد 
ويعيــد توجيــه الصــراع مــن معركــة وجوديــة مدمــرة إلــى 
تنافــس سياســي منضبــط داخــل إطــار الدولــة. إن مثــل 
تعطيــل  أو  انتهازيــة  تســوية  تعنــي  لا  المســاومة  هــذه 
التنــوع  لإدارة  واقعيــا   

ً
مدخــا تمثــل  بــل  الاختــاف، 

مســؤوليتها  السياســية  النخــب  وتحميــل  الســوداني، 
الاســتقرار يســمح  مــن  أدنــى  بنــاء حــد  فــي  التاريخيــة 
بإعــادة  وللدولــة  أنفاســه،  باســتعادة  للمجتمــع 

أســس عقــد إجتماعــي جديــد. التأســيس علــى 
التخلــص مــن البندقيــة كمدخــل للســلطة لصالــح  	.2
العمــل السياســي المدنــي، وإعــادة تأســيس العلاقــة بــن 
السياســة والدولــة علــى أســاس احتــكار الدولــة للســاح 
بتجفيــف  الحــرب  اقتصــاد  وتفكيــك  القانــون،  وفــق 
مصــادر تمويــل الجماعــات السياســية المســلحة، وربــط 

المشــاركة السياســية الصريحــة بنــزع الســاح.
الحــرب  بــأن  الاعتــراف  المصارحــة  تقتضــي  	.3
الجاريــة ليســت حدثــا معــزولًا، بــل نتــاج خلــل عميــق 
قــراءة  عــن  وعجزهــا  الســودانية  الأحــزاب  بنيــة  فــي 
نظــام  بعــد  مــا  ســياق  فــي  ومآلاتــه  الصــراع  طبيعــة 
التوازنــات،  فهــم  فــي  الإخفــاق  أســهم  فقــد  الإنقــاذ، 
والتمســك بخطابــات قصــوى لا تراعــي حــدود الممكــن 

السياســي، إضافــة إلــى انقســام قــوى مدنيــة وخــروج 
مكونــات فاعلــة إلــى دائــرة التحالــف مــع العســكر، فــي 
تهيئــة المنــاخ للانقلابــات والحــروب. هــذا المســار كشــف 
التغييــر  حــول قضايــا  التوافــق  مــن  أدنــى  حــد  غيــاب 
الأساســية، وهــو مــا حــرم العمليــة السياســية مــن آليــات 
الوقايــة التــي كان يمكــن أن تحــول دون الوصــول إلــى 

تدميــراً. المنزلقــات  أكثــر  بوصفــه  الحــرب  خيــار 
إن المهمة العاجلة للأحزاب ليس في التخلي عن  	.4
تبــادل الاتهامــات فحســب، بــل فــي اســتخلاص الــدروس 
وتحويــل الحــرب إلــى لحظــة مراجعــة تاريخيــة شــاملة. 
إلــى  الانحيــاز  مــن  قواعدهــا  بتحصــن  ذلــك  ويبــدأ 
أطــراف الصــراع، وتكثيــف التثقيــف المناهــض للحــرب، 
يمكــن  لا  الســلم  عبــر  إنجــازه  ر 

ّ
تعــذ مــا  بــأن  والإقــرار 

المرحلــة  تفــرض  كمــا  البندقيــة.  نيــران  تحــت  تحقيقــه 
توحيــد موقــف الأحــزاب فــي إدانــة الحــرب وإنهاكاتهــا، 
وبنــاء جبهــة مدنيــة واســعة تســهم فــي حمايــة النســيج 
فقــط  ليــس  الحــرب،  بعــد  لمــا  الاجتماعــي والاســتعداد 
بإعــادة الإعمــار المــادي، بــل بمعالجــة الجــراح النفســية 
التواصــل  يصبــح  ذلــك،  مــوازاة  وفــي  والوجدانيــة. 
الحــرب  لوقــف  سياســياً  واجبــا  والدولــي  الإقليمــي 
وفتــح المســار الســلمي، عبــر تحالفــات مدنيــة غايتهــا 

النهائيــة اســتعادة الوطــن لا اقتســام أنقاضــه.
إن الإصــاح السياســي لا يبــدأ بتغييــر الوجــوه،  	.5
بــل بتغييــر أنمــاط التفكيــر السياســي، وإعــادة ضبــط 
البوصلــة السياســية بالانتقــال مــن »تيــه الأفــراد« إلــى 
»هيبــة المؤسســات« لخلــق تــوازن بــن مركزيــة القــرار 
وعدالــة المشــاركة. فمــا لــم يصبــح الصــف واحــداً والمنهج 
أخلاقياً قبل أن يكون سياســياً، ســتظل الأحزاب مجرد 
مســتقبل  هــدر 

ُ
وت التاريــخ  تطحــن  خاويــة  شــعارات 

القومــي. الانبعــاث 
وقــف لإطــاق  ليســت مجــرد  الســام  إن معركــة  	.6
المدنيــة  السياســية  للشــرعية  اســترداد  هــي  بــل  النــار، 
التــي تعرضــت لحمــات شــيطنة وتخويــن ممنهجــة؛ 
الأحــزاب  بــدور  العــام  الوعــي  تصحيــح  فــإن  لــذا 
كقواعــد حمايــة للنظــام الدســتوري وأدوات للاندمــاج 
الاجتماعــي هــو المدخــل الوحيــد لتحويــل الســام مــن 
ملمــوس  سياســي  واقــع  إلــى  نبيلــة  أخلاقيــة  غايــة 

ومســتدام.
الذكيــة  التحالفــات  اســتراتيجيات  تفعيــل  	.7
والشــبكية المرنــة مــع كل مكونــات المجتمــع الســوداني 
الأخــرى، وضــرورة تمكــن النســاء والشــباب فــي مراكــز 
صنع القرار لا في واجهات التزيين. فمن خلال المكاشفة 
الصريحــة حــول القضايــا الحساســة والعالقــة، يمكــن 
للأحــزاب الســودانية تحويــل جــراح الحــرب إلــى وقــود 
لبنــاء كتلــة تاريخيــة صلبــة قــادرة علــى كســر الدائــرة 

المنشــود. الانبعــاث  وتحقيــق  الشــيطانية 
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ملخص

يســتعرض المقــال تســريبات حــول إعــادة تشــكيل الســلطة فــي الســودان، يســتعرض المقــال تســريبات حــول إعــادة تشــكيل الســلطة فــي الســودان، 
تشــمل حــل المجلــس الســيادي، اعتمــاد نظــام رئاســي، وتكويــن برلمــان مُعــنَّ تشــمل حــل المجلــس الســيادي، اعتمــاد نظــام رئاســي، وتكويــن برلمــان مُعــنَّ 
مــن ثلاثمائــة عضــو، إلــى جانــب تغييــرات واســعة فــي قيــادة الجيش.يــرى مــن ثلاثمائــة عضــو، إلــى جانــب تغييــرات واســعة فــي قيــادة الجيش.يــرى 
الكاتــب أن هــذه التســريبات ليســت شــائعات عابــرة، بــل أقــرب إلــى »بالــون الكاتــب أن هــذه التســريبات ليســت شــائعات عابــرة، بــل أقــرب إلــى »بالــون 
اختبــار« لقيــاس مواقــف معســكر الســلطة وداعمــي الحــرب فــي لحظــة حرجــة.اختبــار« لقيــاس مواقــف معســكر الســلطة وداعمــي الحــرب فــي لحظــة حرجــة.

هــذه  توقيــت  أن  الكاتــب  يطــرح 
لــم  حــرب  ذروة  فــي  التغييــرات، 
الســلطة  شــعور  يعكــس  حســم، 

ُ
ت

شــرعيتها.  واهتــزاز  الوقــت  بضيــق 
باعتبــاره  المعــنَّ  البرلمــان  إلــى  ويُنظــر 
بالأمــر  شــكلية  شــرعية  لإنتــاج  أداة 
التوافــق،  أو  الواقــع، لا عبــر الانتخــاب 
مهمتــه  ديكوريًــا  ــا 

ً
برلمان يجعلــه  مــا 

الرقابــة. أو  التشــريع  لا  التزكيــة 

ــدار مــن 
ُ
يخلــص إلــى أن الســودان يقــف أمــام مفتــرق طــرق، بــن إعــادة إنتــاج ســلطة اســتبدادية ت

أعلــى، أو محاولــة خطــرة لإعــادة ترتيــب الدولــة دون توافــق وطنــي. وفــي الحالتــن، يبقــى الشــعب 
بنــى بالســاح وحــده حــن يتغيــر ميــزان القــوة.

ُ
خــارج المعادلــة، مــا ينــذر بســقوط أي ســلطة ت

الخاصــة  التســريبات  الكاتــب  يعــدّ 
الجيــش  قيــادة  تدويــر  بإعــادة 
الأخطر، إذ تكشف عن قلق وصراعات 
لا  العســكرية،  المؤسســة  داخــل  مكتومــة 
هــذه  أظهــرت  كمــا  وســيطرة.  قــوة  عــن 
الخطــوات انقســامًا واضحًــا وســط أنصــار 
ريــن مــن تكــرار ســيناريو 

ّ
الجيــش بــن محذ

مخرجًــا  فيهــا  يــرون  ومؤيديــن  البشــير، 
السياســية. الفوضــى  مــن 

برلمان مُعين وجيش يعاد تدويره 
والشعب خارج الخدمة

حيدر المكاشفي 
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تــداول النــاس خــال اليومــن الماضيــن تســريبات كانــت 
فــي البــدء تــدور همســا فــي المجالــس ثــم تحولــت إلــى العلــن، 
المجلــس  بحــل  جديــد  مــن  الحكومــة  تشــكيل  إعــادة  حــول 
مجلــس  تشــكيل  مــع  رئاســي  نظــام  واعتمــاد  الســيادي 
نشــرت  عضــو  ثلاثمائــة  مــن  يتكــون  )برلمــان(  تشــريعي 
آخــر حــول  إلــى تســريب  التســريب، إضافــة  فــي  أســماءهم 
الســوداني  الجيــش  قيــادة  فــي  مرتقبــة  واســعة  تغييــرات 
تشــمل رئيــس وهيئــة أركان الجيــش ســتطال هيئــة الأركان 
بشــكل كامــل يشــمل رئيــس الأركان وكامــل أعضــاء الهيئــة. 
يُشــار إلــى أن قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان كان قــد 
هيئــة  فــي  واســعاً  تغييــراً  الماضــي  أغســطس  فــي  أجــرى 
الأركان مــع الإبقــاء علــى رئيســها الفريــق أول محمــد عثمــان 
وداعمــي  الجيــش  مؤيــدو  ينقســم  ان  الحســن..الغريب 
الحــرب ازاء هــذه التســريبات إلــى فريقــن، فريــق يعــارض 
ويناهــض مــاورد فــي هــذه التســريبات بــل ويحــذر البرهــان 
أقــدم علــى هــذه  إذا  البشــير  المخلــوع  الرئيــس  مــن مصيــر 
الخطــوة، وفريــق آخــر مؤيــد وداعــم لمــا ورد فــي التســريبات..

والراجــح أن تلــك التســريبات التــي إجتاحــت المجالــس لــم 
تكــن مجــرد شــائعة عابــرة فــي ســوق السياســة الســودانية 
ان  إلــى  أقــرب  بــدت  بــل  والريبــة،  بالضبــاب  أصــا  المثقلــة 
لقيــاس  حرجــة  لحظــة  فــي  طلــق 

ُ
أ اختبــار  بالــون  تكــون 

اتجاهــات الريــح داخــل معســكر الســلطة، وداخــل المعســكر 
السياســي  بــن  التزامــن  هــذا  وان  نفســه،  للحــرب  الداعــم 
 عارضــا، بــل هــو جوهــر المســألة، 

ً
والعســكري ليــس تفصيــا

والســؤال المركــزي الــذي تفرضــه هــذه التســريبات هــو لمــاذا 
بعــد،  تحســم  لــم  حــرب  ذروة  فــي  التغييــرات  هــذه  تطــرح 
عــاد 

ُ
وفــي هــذا يقــول علمــاء السياســة أن هندســة الدولــة لا ت

فــي زمــن النزاعــات الوجوديــة إلا إذا كانــت الســلطة تشــعر 
بأحــد أمريــن، إمــا ضيــق الوقــت، أو اهتــزاز القاعــدة التــي 
تقــف عليهــا. فالحــرب التــي بــدأت بشــعار اســتعادة الدولــة، 
وأخلاقــي،  سياســي  عــبء  إلــى  أمدهــا  طــول  مــع  تحولــت 
ومــع تــآكل المــوارد وازديــاد الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، 
يصبــح البحــث عــن شــرعية بديلــة أمــراً ملحــا. وهنــا تبــرز 
لإنتــاج  كأدوات  المعــن  والبرلمــان  الرئاســي  النظــام  فكــرة 
شــرعية شــكلية، لا عبــر التوافــق ولا عبــر الانتخــاب، بــل عبــر 
الأمــر الواقــع، فتســريب قائمــة تضــم ثلاثمائــة اســم لمجلــس 
تشــريعي قبــل الإعــان عــن الإطــار الدســتوري نفســه، يطــرح 
شــبهة خطيــرة هــي اننــا أمــام برلمــان ديكــوري، فالبرلمــان فــي 
حالــة الســودان الراهنــة لا يفتــرض أن يكــون مجــرد مؤسســة 
تشــريعية، بل أداة لحســم أســئلة الحرب والســام، والعدالة، 
لكــن تســريب الأســماء مســبقاً  النــزاع.  مــا بعــد  وترتيبــات 
يوحــي بــأن الأمــرلا يتعلــق بتمثيــل سياســي أواجتماعــي 
حقيقــي، بقــدر مــا يتعلــق بتوزيــع ولاءات وضبــط المشــهد 
مــن أعلــى، فالحديــث عــن مجلــس تشــريعي مــن ثلاثمائــة 
عضــو فــي بلــد محــروق بالحــرب والنــزوح واللجــؤ يبــدو 
وكأنــه نكتــة ثقيلــة الهضــم، فــأي تمثيــل هــذا وأي شــرعية، 
وتبقــى حقيقــة ان هــذا البرلمــان المعــن لا يُــراد لــه أن يُشــرع، 

بــل أن يُصفــق، لا أن يراقــب، بــل أن يُبــارك. اذن هــو برلمــان 
لتجميــل الواجهــة، لا لمســاءلة الســلطة، نســخة غيــر منقحــة 
مــن مجالــس الشــورى التــي لا تشــاور ولا تــرى ولا تســمع.. 
قيــادة  فــي  واســعة  بتغييــرات  المتعلــق  التســريب  أمــا 
الجيــش وهيئــة الأركان، فهــو الأخطــر والأكثــر حساســية. 
مؤسســة  مجــرد  يعــد  لــم  الحــرب  انــدلاع  منــذ  فالجيــش 
والضامــن  الأول،  السياســي  الفاعــل  أصبــح  بــل  عســكرية، 
إلــى  والإشــارة  الدولــة،  لبقــاء  مؤيديــه  نظــر  فــي  الوحيــد 
تغيير كامل في هيئة الأركان، بعد أشهر فقط من تغييرات 
ســابقة أبقــت علــى رئيــس الأركان، تفتــح البــاب لتأويــات 
متعــددة، هــل يســعى البرهــان إلــى تحصــن موقعــه بإزاحــة 
مراكــز قــوى داخــل المؤسســة، أم أن هنــاك إخفاقــات ميدانيــة 
يجــري تحميلهــا لقيــادة الأركان، أم أن الأمــر جــزء مــن صفقــة 
سياســية مــا، يجــري فيهــا ضبــط الجيــش ليكــون متســقاً 
مــع الشــكل الجديــد للســلطة، فحــن يبــدأ رأس الســلطة فــي 
إعــادة تدويــر القيــادات العســكرية بهــذه الوتيــرة، فذلــك لا 
يعكــس قــوة، بــل قلقــا. ولا يــدل علــى ســيطرة، بــل علــى صــراع 
مكتوم داخل المؤسسة تجري إدارته بعيدا عن أي مساءلة، 
الجنــود والبــاد.. واللافــت وربمــا الأخطــر  وعلــى حســاب 
بحســب مــا عبــر عنــه البعــض كتابــة، هــو انقســام أنصــار 
الجيــش وداعمــي الحــرب أنفســهم إلــى معســكرين، معســكر 
مــن  صراحــة  البرهــان  ويحــذر  التســريبات،  هــذه  يرفــض 
تكــرار ســيناريو البشــير، حــن قادتــه هندســة الســلطة مــن 
داخــل النظــام إلــى العزلــة ثــم الســقوط. ومعســكر آخــر يــرى 
فــي هــذه الخطــوات ضــرورة، بــل مخرجــا مــن حالــة الســيولة 
حقيقــة  يكشــف  الانقســام  هــذا  السياســية.  والفوضــى 
جوهريــة هــي ان الحــرب التــي وحّــدت هــؤلاء فــي بدايتهــا، 
لــم تعــد كافيــة لإبقــاء صفهــم متماســكا. والاختــاف لــم يعــد 
حــول العــدو، بــل حــول شــكل الدولــة ومــن يملــك حــق تقريــر 
مصيرهــا.. فــي المحصلــة ان البــاد تقــف أمــام مفتــرق طــرق 
خطيــر. فإمــا أن تكــون هــذه التســريبات مقدمــة لإعــادة إنتاج 
نمــوذج ســلطوي شــبيه بســنوات البشــير الأخيــرة، ســلطة 
مركــزة، مؤسســات معينــة، وجيــش مســيس بالكامــل. وإمــا 
أن تكــون محاولــة محفوفــة بالمخاطــر لإعــادة ترتيــب الدولــة 
وطنــي حقيقــي. وجوهــر  توافــق  أي  غيــاب  فــي  فــوق،  مــن 
المشــكلة هنــا أن كل هــذه التســريبات مــن أولهــا لآخرهــا، لا 
تتضمــن الشــعب الســوداني إلا بوصفــه متفرجــا صامتــا. 
لا حديــث عــن ســام، لا عــن عدالــة، لا عــن انتقــال، بــل فقــط 
يُكافــأ،  ومــن  يقصــي  ومــن  يحكــم،  وكيــف  يحكــم،  مــن  عــن 
فمــن بحــق اللــه أعطاكــم حــق إعــادة تشــكيل الســودان دون 
والبعيــد  القريــب  الســوداني  التاريــخ  أن  الســودانيين..غير 
الظــل  فــي  تبنــى  ســلطة  كل  هــوان  قاســيا  درســا  يعلمنــا 
وتســند نفســها بالســاح وحــده، تســقط بالظــل نفســه حــن 
يتغيــر ميــزان القــوة. والســؤال الــذي يبقــى معلقــا هــو هــل 
أن  علــى  يراهــن  تــراه  أم  الــدرس جيــداً  هــذا  البرهــان  يعــي 
الحــرب ســتمنحه مــا لــن يمنحــه الســام، ام تــراه يلعــب آخــر 

أوراقــه قبــل الســقوط..
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متابعات

ميثـــــاق القــــاهرة:ميثـــــاق القــــاهرة:
محـاولـــة مدنيــــــة أخيـــــرةمحـاولـــة مدنيــــــة أخيـــــرة

فـــي لحظــــة الانهيــــارفـــي لحظــــة الانهيــــار

لحظة فاصلة

فــي لحظــة تاريخيــة مشــحونة بالخــراب والدمــار، صــدر فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، يــوم الأحــد، وبجهــد مــن فــي لحظــة تاريخيــة مشــحونة بالخــراب والدمــار، صــدر فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، يــوم الأحــد، وبجهــد مــن 
القيــادة المركزيــة العليــا لضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المتقاعديــن )تضامــن( ميثــاق القاهــرة لوقــف الحرب وتحقيق القيــادة المركزيــة العليــا لضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المتقاعديــن )تضامــن( ميثــاق القاهــرة لوقــف الحرب وتحقيق 
مقاصــد ثــورة ديســمبر واســتعادة المســار الدســتوري المدنــي الديمقراطــي، كمحاولــة جديــدة لإعــادة تجميــع الصــوت مقاصــد ثــورة ديســمبر واســتعادة المســار الدســتوري المدنــي الديمقراطــي، كمحاولــة جديــدة لإعــادة تجميــع الصــوت 
المدنــي الســوداني فــي مواجهــة حــرب تهــدد وجــود الدولــة نفســها. الميثــاق لــم يصــدر عــن فصيــل بعينــه، بــل شــاركت فــي المدنــي الســوداني فــي مواجهــة حــرب تهــدد وجــود الدولــة نفســها. الميثــاق لــم يصــدر عــن فصيــل بعينــه، بــل شــاركت فــي 
إعــداده وإجازتــه قــوى سياســية متعــددة المشــارب، ونقابــات مهنيــة، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، وتنظيمــات شــبابية إعــداده وإجازتــه قــوى سياســية متعــددة المشــارب، ونقابــات مهنيــة، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، وتنظيمــات شــبابية 
ونســوية، إلــى جانــب شــخصيات قوميــة، فــي تعبيــر واضــح عــن إدراك جماعــي لخطــورة اللحظــة وضــرورة كســر حالــة ونســوية، إلــى جانــب شــخصيات قوميــة، فــي تعبيــر واضــح عــن إدراك جماعــي لخطــورة اللحظــة وضــرورة كســر حالــة 

التشــتت المدنــي.التشــتت المدنــي.



مرجعية الثورةمرجعية الثورة

انطلقــت ديباجــة الميثــاق مــن اســتلهام صريــح لأهــداف 
ومبــادئ ثــورة ديســمبر المجيــدة، باعتبارهــا المرجعيــة 
الوعــاء  تشــكل  تــزال  لا  التــي  والسياســية  الأخلاقيــة 
أن  الموقعــون  الجامــع لأي مشــروع وطنــي بديــل. وأكــد 
ســتمد من فوهات البنادق ولا من صفقات 

ُ
الشــرعية لا ت

الحــرة  الســوداني  الشــعب  إرادة  مــن  بــل  الواقــع،  الأمــر 
جوهــره  إلــى  الصــراع  يعيــد  تأكيــد  وهــو  والشــفافة، 
الحقيقــي: صــراع علــى مــن يملــك حــق تمثيــل الســودانيين 

مســتقبلهم. وتحديــد 

حافة الانهيارحافة الانهيار

يعتــرف الميثــاق بوضــوح أن الســودان يقــف علــى حافــة 
التفــكك والتمــزق والانهيــار المؤسســي الشــامل، وأن البــاد 
هــذا  الاســتقلال.  منــذ  لوحدتهــا  تهديــد  أخطــر  تواجــه 
التشــخيص لا يتعامــل مــع الحــرب بوصفهــا أزمــة أمنيــة 
عابــرة، بــل كأزمــة بنيويــة كشــفت هشاشــة الدولــة، وعمــق 
الخــراب الــذي راكمتــه عقــود مــن الاســتبداد والفســاد وســوء 
الدســتوري  الحكــم  إلــى  العــودة  مــا يجعــل  التنــوع،  إدارة 
المدنــي الديمقراطــي ضــرورة وجوديــة لا خيــاراً سياســياً 

 للتأجيــل.
ً
قابــا

حرب مدمرةحرب مدمرة

يضــع الميثــاق إيقــاف الحــرب فــي صــدارة الأولويــات، 
جــاد.  مســار وطنــي  الإجبــاري لأي  المدخــل  باعتبارهــا 
الدمــار  حجــم  كشــفت  النــص،  يقــره  مــا  وفــق  فالحــرب، 
مــدى  أي  إلــى  وأظهــرت  الدولــة،  مؤسســات  طــال  الــذي 
نحــو  البــاد  والفســاد  الاســتبداد  منظومــات  قــادت 
فقــط  ليــس  الحــرب  وقــف  يصبــح  هنــا،  ومــن  التفــكك. 
لمنــع  وأخلاقيــا  سياســياً  شــرطاً  بــل  إنســانياً،  مطلبــا 
ســيناريوهات التشــظي والتقســيم، ولبنــاء دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة تعبّــر عــن جميــع الســودانيين والســودانيات 

إقصــاء. دون 

عدالة غائبةعدالة غائبة

فــي مواجهــة محــاولات طمــس الجرائــم أو القفــز فوقهــا، 
يشــدد الميثــاق علــى الإصــرار الكامــل علــى محاســبة كل مــن 
لهــا،  المصاحبــة  والانتهــاكات  الحــرب  انــدلاع  فــي  تســبب 
ويؤكــد الالتــزام بمبــدأ العدالــة وعــدم الإفــات مــن العقــاب 
وجبــر الضــرر. هــذا الالتــزام يقطــع الطريــق أمــام أي تســوية 
إنتــاج  إعــادة  أو  المجانــي  العفــو  علــى  تقــوم  سياســية 

منظومــات العنــف تحــت مســميات جديــدة.

جهد دوليجهد دولي

للأزمــة  والدولــي  الإقليمــي  البعــد  الميثــاق  يغفــل  لا 
الســودانية، لكنــه يضعــه فــي إطــاره الصحيــح، باعتبــاره 
ويعتــرف  عنــه.   

ً
بديــا لا  الوطنــي  للــدور   

ً
مكمــا جهــداً 

وعلــى  والدوليــة،  الإقليميــة  المبــادرات  تكامــل  بأهميــة 
رأســها الآليــة الرباعيــة، ســواء فــي الدعــوة لوقــف الحرب، أو 
إيصــال المســاعدات الإنســانية، أو دعــم بنــاء ســلطة مدنيــة، 
أو إصــاح المنظومتــن العســكرية والأمنيــة، مــع التأكيــد 
علــى أن توجيــه هــذه الجهــود يجــب أن يتــم وفــق مصلحــة 

الخالصــة. الوطنيــة  وإرادتهــم  الســودانيين 

وحدة مدنيةوحدة مدنية

أحــد المحــاور المركزيــة فــي الميثــاق هــو التأكيــد على وحدة 
القــوى المدنيــة، ليــس كشــعار إنشــائي، بــل كالتــزام عملــي 
لا يقبــل التأجيــل. فالميثــاق يقــر بــأن تشــرذم القــوى المدنيــة 
كان أحــد عوامــل إضعافهــا، ويطــرح وحــدة الصــوت المدنــي 
بوصفها شرطاً لبناء مركز مدني قادر على إيقاف الحرب 

وإعــادة بنــاء الدولــة ومؤسســاتها علــى أســس جديــدة.
دور النساءدور النساء

يلتــزم الميثــاق بضمــان مشــاركة عادلــة وفاعلــة للنســاء 
والعمليــة  الســام،  صنــع  عمليــات  جميــع  فــي  والشــباب 
بــأن  اعتــراف صريــح  فــي  الانتقالــي،  السياســية، والحكــم 
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أحــد  كان  الفئــات  هــذه  إقصــاء 
فــي  البنيــوي  الخلــل  أوجــه 
الســابقة،  السياســية  التجــارب 
وأن أي مســار انتقالــي لا يضــع 
قلبــه  فــي  والشــباب  النســاء 
إنتــاج  بإعــادة  عليــه  محكــوم 

الأزمــة.
ويرســم الميثــاق معالــم عمليــة 
حــوار وطنــي مســتمرة وشــفافة 
القــوى  مكونــات  مختلــف  بــن 
والنقابيــة  الحزبيــة  المدنيــة، 
إضافــة  والنســوية،  والشــبابية 
التقليــدي  المجتمــع  إلــى 
المدنــي.  المجتمــع  ومنظمــات 
الحــوار  هــذا  أن  علــى  ويشــدد 
يجب أن يقوم على نقد التجارب 
القواســم  وترســيخ  الســابقة، 
التباينــات  وإدارة  المشــتركة، 
بــروح وطنيــة خالصــة، تتجنــب 
والانقســامات  الاســتقطاب 
وثقافــة  الثقــة  وتعــزز  الحــادة، 
بوصفهــا  والتعــاون،  التســامح 
سياســية  رؤيــة  لبنــاء  شــروطاً 
موحــدة وبرنامــج عمــل مشــترك.

خطاب مسؤولخطاب مسؤول

الميثــاق  الحــاد، يدعــو  الاســتقطاب  فــي ســياق مواجهــة 
إلى الامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية أو إقصائية، 
خطــاب  وتبنــي  والعنصريــة،  الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ 
سياســي وإعلامــي مســؤول يحافــظ علــى وحــدة البــاد. كمــا 
يؤكــد علــى الاســتخدام الرشــيد لوســائل الإعــام ومنصــات 
إعلاميــة  رســالة  وفــق  والعمــل  الاجتماعــي،  التواصــل 
موحــدة ضــد الحــرب ومشــعليها، ووقــف التراشــق الإعلامي 
العنــف. دعــاة  ويخــدم  المدنيــة  القــوى  طاقــة  يبــدد  الــذي 

السياســية  الرســالة  أهميــة توحيــد  الميثــاق علــى  ويشــدد 

المدنيــة  للقــوى  والدبلوماســية 
تجــاه الإقليــم والعالــم، بمــا يعــزز 
الجهود الرامية إلى وقف الحرب 
الدســتوري  الحكــم  واســتعادة 
ويمنــع  الديمقراطــي،  المدنــي 
فــي  المدنــي  الانقســام  اســتغلال 
فــرض حلــول لا تعبّــر عــن الإرادة 

الوطنيــة.

إعلان نيروبيإعلان نيروبي

التراكمــي،  البنــاء  إطــار  وفــي 
يدعــو الميثــاق إلــى تطويــر إعــان 
فــي  الموقــع  الســوداني  المبــادئ 
نيروبــي، باعتبــاره خطــوة مهمــة 
الصــوت  توحيــد  مســار  فــي 
المدنــي، لا وثيقــة نهائيــة مغلقــة، 
بمــا  للتطويــر   

ً
قابــا أساســا  بــل 

الواقــع  لتعقيــدات  يســتجيب 
فــي  الميثــاق  المتغير.ويؤكــد 
خاتمتــه علــى التنســيق المشــترك 
بين القوى الموقعة، كل من موقعه 
السياســية  التحالفــات  داخــل 
الأهــداف  علــى مســتوى  الراهنــة، 
فــي  ورد  مــا  وفــق  والأنشــطة، 
بنــاء  يعــزز  بمــا  الميثــاق،  نــص 
مركــز مدنــي موحــد يعيــد الحيــاة المدنيــة، ويحقــق الأمــان 
والاســتقرار، ويُســكت صــوت الرصــاص الــذي ظــل أعلــى مــن 

السياســة. صــوت 

المشاركونالمشاركون

شــارك فــي صياغــة وإجــازة ميثــاق القاهــرة طيــف واســع 
القومــي،  الأمــة  حــزب  بينهــا  مــن  السياســية،  القــوى  مــن 
حزب البعث القومي، المؤتمر الســوداني، المؤتمر الشــعبي، 
الوطنــي  الاتحــادي،  التجمــع  الســوداني،  القومــي  الحــزب 
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المجموعة السودانية 

أعلنــت المجموعــة الســودانية للدفــاع عــن الحقوق 
والحريــات موافقتهــا علــى »ميثــاق القاهــرة«، وذلــك 
السياســية  للقــوى  اجتمــاع  فــي  خــال مشــاركتها 
 4 الأحــد  يــوم  انعقــد  الــذي  الســودانية،  والمدنيــة 
ينايــر 2026م، بدعــوة مــن القيــادة المركزيــة العليــا 
لضبــاط وضبــاط صــف وجنــود متقاعــدي الجيــش 

والشــرطة والأمــن.
تلقــت  صحافــي  تعميــم  فــي  المجموعــة،  وقالــت 
خــرج  الاجتمــاع  إن  منــه،  نســخة  جديــد«  »أفــق 
بميثــاق أكــد علــى وجــوب التمســك بوحــدة البــاد، 
وتعزيــز جهــود الســام، والمطالبــة بالوقــف الفــوري 
الموقعــن  إلــى  انضمــت  أنهــا  وأوضحــت  للحــرب. 
وتســجيل  ملاحظاتهــا  إدراج  مــع  الميثــاق،  علــى 
نطــاق  خــارج  فيــه  ورد  مــا  علــى  تحفظاتهــا 

. اختصاصهــا
وأكــدت المجموعــة أنهــا كانــت قــد أرســلت رســالة 
 16 بتاريــخ  الصــادر  نيروبــي  إعــان  قــوى  إلــى 
علــى  ملاحظاتهــا  فيهــا  أبــدت  2025م،  ديســمبر 
 حتــى الآن رداً بشــأنها. وشــددت 

َّ
الإعــان، ولــم تتلــق

ورد  مــا  حــدود  فــي  ينحصــر  التزامهــا  أن  علــى 
بميثــاق القاهــرة الــذي وقعــت عليــه، وليســت معنيــة 

بمــا ورد فيــه مــن إشــارات إلــى إعــان نيروبــي.



الاتحــادي الموحــد، حــزب التواصــل، الحــزب الناصــري تيــار 
تيــار  الناصــري،  الوحــدوي  الحــزب  الاجتماعيــة،  العدالــة 
الوســط للتغييــر، الجبهــة الشــعبية المتحــدة، حــزب الأمــة، 
الديمقراطــي  والاتحــادي   ، الســوداني،  التحالــف  حــزب 
الأصــل. كمــا شــاركت كيانــات حقوقيــة ونقابية ومجتمعية 
مــن بينهــا مركــز ســاس الحقوقــي، شــركاء التنميــة، القيــادة 
المركزيــة للضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المتقاعديــن 
تضامن، تنســيقية المهنيين والنقابات، اللجنة التســييرية 
لنقابة المحامين، الشــبكة الشــبابية الســودانية، التنســيقية 
النســوية، مبادرة نســاء الســام المســتدام، تشــاركية السلام، 
للاجئــن  الســودان  نــداء  مؤسســة  الصحفيــن،  نقابــة 
التعذيــب،  لضحايــا  الســودانية  المجموعــة  والنازحــن، 
اتحــاد الفنانــن بالقاهــرة ، منظمــة إيــوا، وســعة للإنتــاج 
شــخصيات  جانــب  إلــى  التعايــش،  وصناعــة  الثقافــي 
قوميــة مــن بينهــا الرشــيد ســعيد، شــوقي عبــد العظيــم، 
الشــيخ خضــر، أحمــد أبــو ســن، الناظــر محمــد ســرور رملــي، 
تماضــر عبــد اللطيــف، عــوض الكريــم محمــد أحمــد، الطيــب 
العباســي، مصطفــى عــوض الكريــم، ســارة نقــد اللــه، فيصــل 

بشــير، عثمــان فضــل اللــه، وطــارق فــرح.
جامعــة  لغــة  مــن  القاهــرة  ميثــاق  يحملــه  مــا  ورغــم 
وتشــخيص دقيــق لجوهــر الأزمــة الســودانية، فــإن فــرص 
قاس بجمال النص ولا باتساع قائمة الموقعين 

ُ
نجاحه لا ت

عليــه، بــل بقدرتــه علــى التحــول مــن وثيقــة توافقيــة إلــى أداة 
ظهــر 

ُ
فعــل سياســي منظــم. فالتجربــة الســودانية القريبــة ت

أن أزمــة القــوى المدنيــة لــم تكــن يومــا فــي نقــص المواثيــق 
أو الإعلانــات، بــل فــي العجــز عــن بنــاء مركــز قــرار موحــد، 
يمتلــك الشــجاعة علــى الانتقــال مــن مربــع التوافــق اللفظــي 
أســباب  مــع  الحقيقــي  السياســي  الاشــتباك  مربــع  إلــى 

الحــرب ومــن يقفــون خلفهــا.

نقاط قوةنقاط قوة

إعــادة  فــي  تتمثــل  أساســية  قــوة  نقطــة  يملــك  الميثــاق 
الاعتبــار لوحــدة الصــوت المدنــي، ورفضــه الواضــح لإعــادة 
إنتاج التسويات المائعة أو العفو السياسي غير المشروط. 
كمــا أن انفتاحــه علــى النســاء والشــباب، وتشــديده علــى 
العدالــة وعــدم الإفــات مــن العقــاب، يمنحــه رصيــداً أخلاقيــا 

لا يُســتهان بــه، خاصــة فــي مواجهــة ســرديات الأمــر الواقــع 
التــي تحــاول تطبيــع الحــرب أو تســويقها كقــدر لا فــكاك 
منــه. غيــر أن هــذا الرصيــد يظــل هشــا إذا لــم يُترجــم إلــى 
آليــات تنظيميــة واضحــة، وهيــاكل قيــادة محــددة، وخطاب 
سياســي أكثــر حــدة فــي تســمية المســؤولين عــن الحــرب دون 

مواربــة أو مســاواة مضللــة بــن الضحيــة والجــاد.
التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه الميثــاق هو خطر أن يتحول 
غضــب 

ُ
رضــي الجميــع لكنهــا لا ت

ُ
إلــى منصــة حــدٍّ أدنــى، ت

ســابقة.  مدنيــة  مبــادرات  فيــه  ســقطت  فــخ  وهــو  أحــداً، 
فالدعــوة لوحــدة القــوى المدنيــة، رغــم عدالتهــا، تظــل فارغــة 
حســم الأســئلة المؤجلــة حــول طبيعــة هــذه الوحــدة، 

ُ
مــا لــم ت

وحدودهــا، وأثمانهــا السياســية، خصوصــا فــي مــا يتعلــق 
بالموقــف مــن العســكر، ومــن شــبكات المصالــح التــي راكمــت 
قــد تصبــح  الحســم،  هــذا  دون  مــن  الحــرب.  عبــر  نفوذهــا 

الوحــدة هدفــا بحــد ذاتــه، لا وســيلة لإعــادة بنــاء الدولــة.

فرصة ومخاطرةفرصة ومخاطرة

كمــا أن رهــان الميثــاق علــى تكامــل الجهــد الوطنــي مــع 
فرصــة  طياتــه  فــي  يحمــل  والدوليــة  الإقليميــة  المبــادرات 
ومخاطرة في آن واحد. الفرصة تكمن في توظيف الضغط 
الإنســانية،  الكارثــة  وتخفيــف  الحــرب  لوقــف  الدولــي 
فــي  ختــزل الإرادة المدنيــة 

ُ
فــي أن ت أمــا المخاطــرة فتتمثــل 

لحــق أو المترجــم لإرادات خارجيــة متغيــرة، مــا لــم 
ُ
دور الم

العلاقــة  تعريــف  ويُعــاد  المدنــي  القــرار  اســتقلالية  صَــن 
ُ
ت

مــع الخــارج علــى أســاس المصالــح الوطنيــة لا الضــرورات 
الآنيــة.

يفتــح  القاهــرة  ميثــاق  إن  القــول  يمكــن  المحصلــة،  فــي 
نافــذة سياســية مهمــة فــي جــدار الانســداد، لكنــه لا يكســر 
القــوى  اســتعداد  بمــدى  مرهــون  نجاحــه  بعــد.  الجــدار 
الموقعــة عليــه لمغــادرة مناطــق الراحــة السياســية، والتخلــي 
الوحــدة  بتكاليــف  والقبــول  الصغيــرة،  الحســابات  عــن 
الحقيقيــة، لا وحدتهــا الخطابيــة. فإمــا أن يتحــول الميثــاق 
نفســه  فــرض  علــى  قــادر  فاعــل،  مدنــي  مركــز  نــواة  إلــى 
يُضــاف  أو  والســام،  الحــرب  معادلــة  فــي  أساســياً  لاعبــا 
إلــى أرشــيف طويــل مــن الوثائــق التــي قــرأت الواقــع جيــداً، 

عــن تغييــره. لكنهــا عجــزت 
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توماس فريدمان:
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ترجمة

ملخص

للرئيــس  المتحــدة  الولايــات  اعتقــال  أن  فريدمــان  تومــاس  للرئيــس يــرى  المتحــدة  الولايــات  اعتقــال  أن  فريدمــان  تومــاس  يــرى 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو يجعــل فنزويــا عمليــا »مِلــكاً سياســياً« الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو يجعــل فنزويــا عمليــا »مِلــكاً سياســياً« 
تبــدو  أن خطــوة  مــن  محــذراً  المســؤولية،  مــن حيــث  ترامــب  تبــدو لدونالــد  أن خطــوة  مــن  محــذراً  المســؤولية،  مــن حيــث  ترامــب  لدونالــد 
حاســمة قــد تفتــح أبوابــا واســعة لتداعيــات غيــر محســوبة، وتضــع حاســمة قــد تفتــح أبوابــا واســعة لتداعيــات غيــر محســوبة، وتضــع 

واشــنطن أمــام عــبء تاريخــي لا يمكــن التنصــل منــه.واشــنطن أمــام عــبء تاريخــي لا يمكــن التنصــل منــه.

فنزويلا أصبحت الآن »مِلكاً فنزويلا أصبحت الآن »مِلكاً 
سياسياً« لترامب سياسياً« لترامب 

جــرى  مــا  فريدمــان  يقــارن 
بالتدخــل الغربــي فــي ليبيا عام 
ســقط النظــام دون 

ُ
2011، حيــث أ

مــا  التالــي،  لليــوم  واضحــة  خطــة 
إلــى فوضــى وانقســام مزمــن.  قــاد 
ويحــذر مــن تكــرار الســيناريو ذاتــه 
التدخــل  اقتصــر  إذا  فنزويــا  فــي 
على إزالة رأس النظام دون تصور 

جــدي لبنــاء دولــة مســتقرة.

كمــا يلفــت فريدمــان إلــى مخاطــر دوليــة أوســع، أبرزهــا خلــق ســابقة خطيــرة لاختطــاف رؤســاء 
دول ذات ســيادة دون غطــاء أممــي، وإتاحــة هامــش أكبــر لموســكو وبكــن للمنــاورة، لا ســيما مــع 
تشــابك ملــف فنزويــا النفطــي مــع المصالــح الصينيــة. ويخلــص إلــى قاعدتــه الشــهيرة: »إن كســرته، 

فأنــت مســؤول عنــه«، مؤكــداً أن نجــاح أو فشــل فنزويــا ســيظل مرتبطــا باســم ترامــب لســنوات.

قــدرة  فــي  الكاتــب  يشــكك 
بنهجهــا  ترامــب،  إدارة 
الارتجالــي، علــى إدارة مشــروع 
معقــد لبنــاء دولــة، خاصــة فــي ظــل 
وتهريــب  مســلحة  شــبكات  بقــاء 
لمــادورو،  مواليــة  ومخــدرات 
واحتمــال تفاقــم الصــراع الداخلــي 
يهــدد  بمــا  اللاجئــن،  وأزمــة 

اللاتينيــة. أميــركا  اســتقرار 



من السابق لأوانه تماماً الحصول 
علــى إجابــات واضحــة لمــا ســيحدث 
لاحقــا فــي فنزويــا فــي أعقــاب قيــام 
الأميركي دونالــد  الرئيــس  إدارة 
علــى  ترامب بالقبــض 
مادورو تمهيــدا  الرئيس نيكــولاس 
لكــن  المتحــدة،  بالولايــات  لمحاكمتــه 
لــدى الكثيــر مــن الأســئلة بنــاءً علــى 
مثــل هــذه التدخــات التــي قامــت بهــا 
الولايــات المتحــدة فــي مناطــق أخــرى.

الكاتــب  اســتهل  العبــارات  بتلــك 
مقالــه  فريدمــان  تومــاس  الأميركــي 
تايمــز،  صحيفة نيويــورك  فــي 
المــدى  بعيــدة  العواقــب  مــن  محــذرا 

بــدت  مهمــا  الخطــوة،  هــذه  معتبــرا أن  الفعــل،  لهــذا 
فإنهــا  الفنزويليــن،  بعــض  لــدى  شــعبية  أو  حاســمة 
تضع واشــنطن أمام مســؤولية تاريخيــة ثقيلــة لا يمكــن 

منهــا. التهــرب 
أبرزهــا  تاريخيــة،  مقارنــات  مــن  فريدمــان  وانطلــق 
ســقط 

ُ
أ حــن   ،2011 في ليبيا عــام  الغربــي  التدخــل 

دون  مــن  فقــط،  جويــة  قــوة  القذافي عبــر  نظام معمــر 
وجــود خطــة متماســكة لإدارة مرحلــة مــا بعــد الســقوط.

والنتيجــة -كمــا يفيــد المقــال- كانــت فوضــى مســتدامة 
وانقســاما سياســيا وحــروب مليشــيات، ممــا جعــل ليبيــا 
الاســتقرار  لعــدم  ومصــدرا  ــة« 

ّ
»هش دولــة  اليــوم  حتــى 

أن  الكاتــب  ويخشــى  النظاميــة،  غيــر  الإقليمي والهجــرة 
اكتفــت  مــا  إذا  فنزويــا  فــي  ذاتهــا  الديناميكيــة  تتكــرر 
تصــور  دون  مــن  النظــام  رأس  بإزالــة  المتحــدة  الولايــات 

لبنــاء نظــام بديــل مســتقر. واقعــي 
كتبــه  قــد  كان  مقــالًا  الأذهــان  إلــى  فريدمــان  وأعــاد 
لكــن غريزتــي  ليبيــا،  أعــرف  »أنــا لا  فيــه  قــال  فــي حينــه، 
تخبرنــي أن أي نــوع مــن النتائــج اللائقــة هنــاك ســيتطلب 
عســكرية  كمســاعدة  إمــا  الأرض،  علــى  قــوات  وجــود 
للمتمرديــن للإطاحــة بالقذافــي كمــا نريــد، أو كقــوات حفظ 
والفصائــل  القبائــل  بــن  القذافــي  بعــد  ســام ومحكمــن 
يمكــن  ولا  الديمقراطيــة.  إلــى  انتقــال  أي  فــي  للمســاعدة 
أن تكــون تلــك القــوات قواتنــا، فنحــن لا نســتطيع تحمــل 

مطلقــا«. تكاليفهــا 
نفســها  ترامــب  تصريحــات  أن  فريدمــان  تقديــر  وفــي 
-فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده أمــس الســبت- تعكــس 
فــي  الخاطفــة«  »الضربــة  بخطــورة  ضمنيــا  إدراكا 
السياســة الدوليــة، إذ تحــدث الرئيــس عــن اســتعداد بــاده 
»وجــود  اســتبعاد  عــدم  وعــن  مباشــرة،  فنزويــا  لإدارة 

الأرض«. علــى  قــوات 
غيــر أن الكاتــب يتســاءل عمــا إذا كانــت إدارة ترامــب، 

وتركيبتهــا  »الارتجالــي«  بنهجهــا 
فعليــا  قــادرة  المتجانســة،  غيــر 
ضخــم  مشــروع  إدارة  علــى 
منــذ  الأكبــر  هــو  دولــة،  لبنــاء 
. ن نســتا فغا أ و   ق ا لعر ا   بتي تجر

كما لفت في مقاله إلى أن مادورو، 
شــبكة  وراءه  تــرك  ســقوطه،  رغــم 
والمهربــن  الموالــن  مــن  مســلحة 
ينــذر  ممــا  المخــدرات،  وعصابــات 
شــكل  يتخــذ  قــد  داخلــي  بصــراع 
إقليمــي،  انفجــار  أو  شــامل  انهيــار 
شهدها الشــرق  نمــاذج  غــرار  علــى 

الأوســط.
ر 

ّ
يحــذ الســياق،  هــذا  وفــي 

فريدمــان مــن تفاقــم أزمــة اللاجئــن 
عــد أصــا مــن الأكبــر عالميــا، ومــا قــد 

ُ
الفنزويليــن، التــي ت

أميــركا  إســتقرار دول  مــن زعزعــة  مــن مزيــد  تنجــم عنــه 
والكاريبــي. اللاتينيــة 

ولا يقتصــر القلــق علــى الداخــل الفنزويلــي، بــل يمتــد 
رئيس دولــة  »خطــف«  أن  ذلــك  الدوليــة،  الســاحة  إلــى 
-علــى  أممــي  غطــاء  دون  مــن  عاصمتــه،  ســيادة من  ذات 
خدم ســابقة خطيــرة مــن قبــل 

َ
ســت

ُ
حــد تعبيــر المقــال- قــد ت

قــوى كبــرى أخــرى، وعلــى رأســها الصين، فــي صراعاتهــا 
تجاه تايــوان. خصوصــا  الإقليميــة، 

كمــا يــرى فريدمــان أن انشــغال واشــنطن بملــف فنزويــا 
للمنــاورة  أوســع  هامشــا  سيمنح موســكو وبكين 

في أوكرانيا وآســيا.
تعــد  حيــث  والديــون،  النفــط  إشــكالية  تبــرز  كمــا 
الصــن المســتورد الرئيســي للنفــط الفنزويلــي، ممــا ينــذر 
المصالــح  مــع  مباشــر  باحتــكاك  هنــاك  قــادم  صــراع  أي 

لبكــن. الكبــرى  الاقتصاديــة 
ويعــود الكاتــب فــي ختــام مقالــه إلــى قاعدتــه الشــهيرة 
كســرته،  »إن  مفادهــا  العــراق،  غــزو  قبيــل  صاغهــا  التــي 
فنزويــا  أن  نظــره  وجهــة  فمــن  عنــه«.  المســؤول  فأنــت 
حيــث  مــن  لترامــب  سياســياً«  »مِلــكاً  الآن  أصبحــت 
المســؤولية، لا الســيطرة. فــإذا نجحــت الولايــات المتحــدة 
أفضــل،  نظــام  بنــاء  علــى  الفنزويليــن  مســاعدة  فــي 
فسيُحســب ذلــك إنجــازا تاريخيــا لترامــب. أمــا إذا انزلقــت 
البــاد إلــى فوضــى أعمــق، فســيظل اســم ترامــب ملتصقــا 
بتلــك الفوضــى لســنوات طويــل، وفــق تحليــل فريدمــان.

المتحــدة مســاء  الولايــات  إلــى  مــادورو جلــب  أن  يُذكــر 
الســبت بالتوقيــت المحلــي بعدمــا اعتقلتــه قــوات أميركيــة 
ومــن  بالعاصمة كــراكاس،  عســكرية  عمليــة  خــال 
المتوقــع أن يمثــل غــداً أمــام محكمــة فدراليــة فــي مانهاتــن 

بمدينة نيويــورك.
المصدر: نيويورك تايمزالمصدر: نيويورك تايمز
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تقرير

ملخص

يعقــد تقريــر مقارنــة تاريخيــة بــن اعتقــال الولايــات المتحــدة لرئيــس يعقــد تقريــر مقارنــة تاريخيــة بــن اعتقــال الولايــات المتحــدة لرئيــس 
للرئيــس  اعتقــال  إنــه  قيــل  ومــا  للرئيــس ،  اعتقــال  إنــه  قيــل  ومــا   ،19891989 عــام  نورييغــا  مانويــل  عــام بنمــا  نورييغــا  مانويــل  بنمــا 
صــورة  ليطــرح  صــورة ،  ليطــرح   ،20262026 ينايــر  ينايــر    33 فــي  مــادورو  نيكــولاس  فــي الفنزويلــي  مــادورو  نيكــولاس  الفنزويلــي 
لسياســة أميركيــة تعيــد إنتــاج منطــق القــوة والتدخــل المباشــر، حيــث لسياســة أميركيــة تعيــد إنتــاج منطــق القــوة والتدخــل المباشــر، حيــث 
بــات رؤســاء الــدول عرضــة للاختطــاف مــن داخــل بلدانهم بقرار أحادي بــات رؤســاء الــدول عرضــة للاختطــاف مــن داخــل بلدانهم بقرار أحادي 

مــن واشــنطن.مــن واشــنطن.

من التــــــالي.. ؟من التــــــالي.. ؟

ضــد  العمليــة  وُصفــت 
عســكرية  بأنهــا  فنزويــا 
ضربــات  شــملت  مباغتــة 
واعتقــال  للكهربــاء  وانقطاعًــا 
إلــى  ونقلهمــا  وزوجتــه  مــادورو 
ردود  أثــار  مــا  المتحــدة،  الولايــات 
مــن  أبرزهــا  غاضبــة،  دوليــة  فعــل 
الخطــوة  اعتبــرت  التــي  روســيا 
ــا للســيادة ودعــت 

ً
انتهــاكًا صارخ

اللاتينيــة  أميــركا  علــى  للحفــاظ 
ســام. منطقــة 

أعــاد الحــدث طــرح ســؤال “مــن التالــي؟” فــي ظــل تهديــدات ترامــب الضمنيــة، وامتــد الجــدل إلــى 
الســودان، حيــث انقســمت الآراء بــن مــن يــرى احتمــال اســتهداف البرهــان، ومــن يســتبعد ذلــك لعــدم 
ــا تحكمــه “سياســة الغــاب”، حيــث 

ً
تعارضــه مــع المصالــح الأميركيــة. وفــي المحصلــة، يصــوّر المقــال عالم

رهــب الخصــوم تحــت شــعار الأفعــال المباشــرة.
ُ
تتقــدم القــوة الأميركيــة علــى القانــون، وت

جــرى  مــا  أن  مراقبــون  يــرى 
ضمــن  قانونيًــا  ينــدرج  لا 
ــا 

ً
اختطاف يمثــل  بــل  “الاعتقــال”، 

قواعــد  تخالــف  سياســية  وبلطجــة 
رؤســاء  وحصانــة  الدولــي  القانــون 
الدافــع  أن  إلــى  مشــيرين  الــدول، 
الحقيقــي ليــس حمايــة الديمقراطيــة، 
ثــروات  علــى  للهيمنــة  الســعي  بــل 
فنزويــا، خاصــة النفــط والمعــادن، كمــا 
عبّــر عــن ذلــك سياســيون ســودانيون 
صالــح. محمــد  فيصــل  بينهــم  مــن 



السياســية  الذاكــرة   
ّ
وكأن

ذات  إنتــاج  تعيــد  للتاريــخ 
التوقيــت  فــي  المشــاهد 
الولايــات  اختــارت  نفســه، 

المتحــدة الثالــث مــن ينايــر موعــدًا يتقاطــع مــع واقعــة 
مشــابهة قبــل ســتة وثلاثــن عامًــا؛ ففــي 3 ينايــر مــن 
العام 1989 اعتقلت قوة أمريكية رئيس بنما مانويل 
نورييغا، ضمن عملية عســكرية واســعة عُرفت باســم 
“الســبب العــادل”، ليعــود التاريــخ ويكــرر نفســه فــي 
الرئيــس  أمريكيــة  قــوة  اعتقلــت  ينايــر 2026 حــن   3

مــادورو. نيكــولاس  الفنزويلــي 
مــادورو  نيكــولاس  الفنزويلــي  الرئيــس  ويقبــع 
عقــب  نيويــورك،  بمدينــة  احتجــاز  مركــز  فــي  حاليًــا 
أوامــره  ترمــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  إصــدار 
بتنفيــذ عمليــة للقبــض علــى زعيــم الدولــة الواقعــة فــي 
أميــركا الجنوبيــة، والســيطرة علــى بــاده فــي خطــوة 
السياســي  المســتويين  علــى  واســعًا   

ً
جــدل أثــارت 
والقانونــي.

فــي وقــت  فــذت 
ُ
ن بالمباغتــة  التــي وُصفــت  العمليــة 

مبكــر مــن يــوم الســبت، وأســفرت عــن انقطــاع التيــار 
كاراكاس،  العاصمــة  مــن  مناطــق  فــي  الكهربائــي 
عســكرية.  منشــآت  اســتهدفت  ضربــات  وشــملت 
مــادورو  أميركيــة  خاصــة  قــوات  اعتقلــت  وخلالهــا 
قلا على متن طائرة 

ُ
وزوجته سيليا فلوريس، حيث ن

الأميركيــة،  للبحريــة  تابعــة  ســفينة  إلــى  هليكوبتــر 
وفــي  المتحــدة.  الولايــات  إلــى  جــوًا  ترحيلهمــا  قبــل 
“المختطــف”  الرئيــس  ظهــر  متــداول،  فيديــو  مقطــع 

ســعيد”. “عــام جديــد  عبــارة  يــردد  وهــو 
ورســمت هــذه “العمليــة” مشــهدًا جديــدًا لعالــم لــم 
يعــد فيــه الرؤســاء ينعمــون بالأمــان داخــل قصورهــم، 
وتحويلهــم  بســهولة  اختطافهــم  يمكــن  بــات  حيــث 
مــن  مباشــر  بفرمــان  الأميركيــة،  الســجون  إلــى 
“ترامــب” الــذي لــوّح بــأن اســتراتيجيته الجديــدة قــد 
الرئيــس  بينهــم  مــن  محــددًا  آخريــن،  حكامًــا  تطــال 

“الكولومبــي”.
عــن  روســيا  أعربــت  الدوليــة،  الفعــل  ردود  وفــي 
قلقهــا البالــغ إزاء مــا وصفتــه بنقــل مــادورو وزوجتــه 
“قســرًا” مــن البــاد، معتبــرة أن هــذه الإجــراءات، فــي 
حال تأكدها، تمثل انتهاكًا غير مقبول لســيادة دولة 
مســتقلة، وطالبــت بتوضيحــات عاجلــة. كمــا أدانــت 
المســلح الأميركــي” ضــد  العدوانــي  موســكو “العمــل 
إلــى الإبقــاء علــى أميــركا اللاتينيــة  فنزويــا، داعيــة 
منطقــة ســام، ومبديــة اســتعدادها لدعــم الحــوار بــن 

أطــراف النــزاع.

ويــرى مراقبــون أن مــا حــدث مــن جانــب الولايــات 
اختطــاف  هــو  ترامــب  دونالــد  ورئيســها  المتحــدة 
الرؤســاء  اعتقــال  إن  إذ   ،

ً
اعتقــال وليــس  وبلطجــة 

تحكمــه شــروط موضوعيــة صارمــة، ويتــم عــادة تحت 
مظلــة الأمــم المتحــدة وبنــص القانــون الدولــي. ويُعــد 
الرئيــس  فــي حــال كان  فقــط   

ً
اســتثناءً محتمــا ذلــك 

المعتقــل متهمًــا بارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد 
الإنســانية، حيــث يمكــن حينهــا تبريــر التدخــل وفــق 

قــرارات أمميــة أو تحــت مظلــة القانــون الدولــي.
عمليــة  أن  الدوليــة  القانونيــة  القواعــد  وتؤكــد 
اعتقــال رئيــس دولــة مــن داخــل وطنــه علــى يــد دولــة 
الوطنيــة  للســيادة  صريحًــا  انتهــاكًا  تمثــل  أخــرى 
وللحصانــة الدبلوماســية، إذ يتمتــع جميــع رؤســاء 
الــدول بحصانــة تحميهــم مــن الاعتقــال أو الملاحقــة 
يهــدف  مبــدأ  وهــو  الأخــرى،  الــدول  فــي  القضائيــة 
إلــى تعزيــز الاســتقرار الدولــي وصــون العلاقــات بــن 

الــدول.
وفــي الوقــت الــذي أدانــت فيــه دول كثيــرة مــا جــرى 
فــي فنزويــا، ينتظــر آخــرون تكــرار المشــهد مــع رؤســاء 
آخريــن يــرون أنهــم يهــددون الســام العالمــي وحيــاة 
ــص الأمريكــي” للقيــام 

ّ
مواطنيهــم، وينتظــرون “المخل

بهــذا الــدور. غيــر أن ترامــب – بحســب محللــن – لــم 
بقــدر  الفنزويلــي  الشــعب  عيــون  أجــل  مــن  يتحــرك 
مــا حركتــه الرغبــة الأميركيــة فــي نهــب مــوارد الــدول 

الأخــرى وتوظيفهــا لخدمــة الولايــات المتحــدة.
وفــي هــذا الســياق، نقــل عــن وزيــر الإعــام الأســبق 
فــي الحكومــة الســودانية فيصــل محمــد صالــح، الــذي 
لــم يختطــف  ترامــب  إن  قولــه  الخطــوة،  ــا 

ً
رافض غــرّد 

ثــروات  فــي  بــل لأنــه طامــع  مــادورو لأنــه ديكتاتــور، 
فنزويــا مــن بتــرول ومعــادن، وهــو أمــر ظــل محــور 
نقــاش منــذ شــهور، وأشــار إليــه ترامــب نفســه أكثــر 

مــن مــرة.
يُعــد  ترامــب  بــه  قــام  مــا  أن  إلــى  صالــح  ويذهــب 
واعتــداءً  الدولــي،  القانــون  إرهابيــة بموجــب  عمليــة 
علــى ســيادة دولــة مســتقلة وعضــو فــي الأمــم المتحــدة، 
معتبــرًا أن الذيــن يتحدثــون عــن ديكتاتوريــة مــادورو 
يبحثــون عــن منفــذ للهــروب مــن مواجهــة الحقيقــة.

 – سياســيين  توصيــف  وفــق   – أميــركا  وتبــدو 
خائفــة، لكنهــا تتحــول إلــى كيــان مخيــف حــن يحــرّك 
ســيد المكتــب البيضــاوي “أقــوى جيــش فــي التاريــخ”، 
وحينهــا يصبــح علــى الجميــع أن يتناســوا النياشــن 
خشــية  رؤوســهم،  ويتحسســوا  رؤوســهم،  فــوق 
الرئيــس  واجهــه  الــذي  ذاتــه  المصيــر  يواجهــوا  أن 
فــي  ســجين  مجــرد  إلــى  تحــول  الــذي  الفنزويلــي، 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي زمــن ســطوة القــوة 
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الأميركيــة التــي يحركهــا ترامــب. وســرعان مــا طرحــت 
التالــي؟ مــن  الكبيــر:  ســؤالها  فنزويــا  خطــوة 

الرئيــس  مستشــار  غــرّد  فنزويــا،  حادثــة  وعقــب 
الأوســط  والشــرق  الإفريقيــة  للشــؤون  الأميركــي 
: “الرئيــس 

ً
مســعد بولــس علــى منصــة “إكــس” قائــا

ترامــب لا يلعــب ألعابًــا، لا خــداع، لا جــدال، فقــط أفعــال 
مباشــرة. هــو صــادق فيمــا يقــول وملتــزم بــه، إن لــم 
تفهــم الرســالة مــن قبــل، فقــد وصلــت الآن، الآن أنــت 
تعرفهــا”. وهــي تغريــدة أعــادت طــرح الســؤال مجــددًا 

المقصــودة. الجهــة  حــول 
وفــي التفســير “الســوداني”، ذهــب بعضهــم إلــى أن 
المقصــود هــو رئيــس مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش 
عبــد الفتــاح البرهــان، وهــو تفســير عبّــر عــن رغبــات 
مــن يــرون فــي الرجــل حجــر عثــرة أمــام تحقيــق الســام 
فــي الســودان، أو  بدقــة أكبــر  أمــام تحقيــق الطموحــات 
الأميركيــة فــي المنطقــة، وبالتالــي يــرون أنــه قــد ينتظــر 

تدخــل الجيــش الأميركــي للقبــض عليــه ومحاكمتــه.
الســيناريو،  هــذا  آخــرون  اســتبعد  المقابــل،  فــي 
حثيثــة  بخطــى  يمضــي  البرهــان  أن  معتبريــن 
التفاهمــات  وتنفيــذ  الأميركيــة  الغايــات  لتحقيــق 
الســرية بــن الخرطــوم وواشــنطن. واستشــهدوا فــي 

ذلــك بتصريحــات مســعد بولــس لصحيفــة “الســفير” 
اللبنانيــة، التــي أشــار فيهــا إلــى أن الخطــة الموضوعــة 
عــدم  إلــى  داعيًــا  لهــا،  مخطــط  هــو  مــا  وفــق  تســير 
للجــدل،  المثيــرة  البرهــان  تصريحــات  علــى  التركيــز 
 مــن ذلــك علــى وقــف الحــرب ومعالجــة 

ً
والتركيــز بــدل

الإنســانية. الأزمــة 
كمــا أشــار آخــرون إلــى أن بولــس ربمــا كان يعنــي 
ــن رؤســاء دول أخــرى، ســبق 

ّ
برســالته وتهديــده المبط

رئيــس  بينهــم  مــن  ترامــب صراحــة،  إليهــم  أشــار  أن 
ممــن  وغيرهــم  وإيــران،  كولومبيــا،  ورئيــس  كوبــا، 
يراهــم ترامــب تهديــدًا حقيقيًــا للمصالــح الأميركيــة، 
ا لأميــركا حتــى 

ً
معتبريــن أن الســودان لا يعنــي شــيئ

تنفــذ فيــه عمليــة مشــابهة لمــا جــرى فــي فنزويــا.
الطائــرات  حامــات  تحريــك  هــؤلاء  واســتبعد 
أجــل  مــن  بورتســودان  فــي  الهبــوط  أو  الأميركيــة 
يمكــن  لا  الــذي  الســوداني،  الجيــش  قائــد  اعتقــال 
لمصالــح  أو  الأميركيــة  للمصالــح  كتهديــد  تصنيفــه 
ترامــب، فيمــا ذهــب آخــرون إلــى القــول إن قائــد الجيش 
معتقــل فــي أزماتــه الخاصــة، ومســجون داخــل حــدود 
بــاده التــي حولتهــا الحــرب إلــى ســجن كبيــر، تبــدو 

نجــوم خمــس  كفنــادق  الأميركيــة  الســجون  معــه 
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ملخص
يتنــاول المقــال مفهــوم »الحليــف« فــي السياســة بوصفــه خطــرًا خفيًــا، يتنــاول المقــال مفهــوم »الحليــف« فــي السياســة بوصفــه خطــرًا خفيًــا، 
عنــد لحظــة  ثــم يختفــي  الهاويــة  يدفــع شــريكه تدريجيًــا نحــو  قــد  عنــد لحظــة إذ  ثــم يختفــي  الهاويــة  يدفــع شــريكه تدريجيًــا نحــو  قــد  إذ 
فــي فنزويــا نموذجًــا واضحًــا لتحالفــات  مــا جــرى  فــي فنزويــا نموذجًــا واضحًــا لتحالفــات الاختبــار. ويقــدّم  مــا جــرى  الاختبــار. ويقــدّم 
صاخبــة فــي الخطــاب، لكنهــا هشــة فــي الواقــع، حيــث تتبــدد عنــد ارتفــاع صاخبــة فــي الخطــاب، لكنهــا هشــة فــي الواقــع، حيــث تتبــدد عنــد ارتفــاع 

كلفــة المواجهــة.كلفــة المواجهــة.

مــادورو  نظــام  أن  الكاتــب  يوضــح 
متداخلــة:  دعــم  دوائــر  إلــى  اســتند 
الدولــة،  لا  الســلطة  تحمــي  داخليــة 
وإقليميــة تكتفــي بالاصطفــاف الكلامــي، 
البــاردة.  الحســابات  تحكمهــا  ودوليــة 
الحقيقــة  كُشــفت  الــذروة،  لحظــة  وعنــد 
تتحــرك  أن  دون  الرئيــس  باعتقــال 
التحالفــات، فــي رســالة تؤكــد أن موازيــن 
القوة تتقدم على الشعارات والحصانات.

يخلــص إلــى أن الرهــان علــى الحلفــاء أو علــى الفقــه الدولــي دون شــرعية داخليــة وســام حقيقــي 
مســتقرة  بشــرعية  بنــى 

ُ
ت بــل  الصاخــب،  الإيقــاع  أو  بالخطابــات  حمــى 

ُ
ت لا  فالــدول  خاســر.  رهــان 

ومشــروع دولــة، لأن الحليــف يختفــي، أمــا كلفــة الوهــم فتبقــى.

بــن  الكاتــب  يربــط 
التجربــة الفنزويليــة والواقــع 
ــدار الأزمــة 

ُ
الســوداني، حيــث ت

بذهنية مشــابهة تقوم على إطالة 
لتحالفــات  والارتهــان  الصــراع 
شــبكة  بوصفهــا  للحــدود  عابــرة 
ق العناد  أمان. في الحالتين، يُســوَّ
علــى أنــه قــوة، بينمــا يتراكم الثمن 

فداحــة. أشــد  يصبــح  حتــى 

من فنزويلا الى السودان ..
حين يختفي الحليف

إبراهيم هباني
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و»الحليــف«  بريئــة،  الكلمــات  ليســت  السياســة  فــي 
قــد يكــون أخطــر مــن الخصــم. فالحليــف لا يجــرّك إلــى 
المعركة دفعة واحدة، بل يربّت على كتفك، وهو يدفعك 
خطــوة بعــد خطــوة الــى حافــة الهاويــة، ثــم يختفــي عنــد 
أول اختبــار حقيقــي. مــا جــرى فــي فنزويــا يقــدّم المثــال 
الأوضــح، لا بوصفــه خبــراً بعيــداً، بــل نموذجــا سياســياً 

مكتمــل الأركان.
الســلطة، ورث معهــا  مــادورو  نيكــولاس  حــن ورث 
الصاخبــة.  التحالفــات  وطمأنينــة  »الرفــاق«،  خطــاب 
لكــن  العالــم،  فــي مواجهــة  بــدا المشــهد كجبهــة صلبــة 
مــع ارتفــاع الكلفــة تبــنّ أن الرفقــة ليســت ســوى دوائــر 
مصالــح، تتســع فــي الخطــب، وتضيــق عنــد الحقيقــة.

ودائــرة  الدولــة.  لا  الســلطة  تحــرس  داخليــة  دائــرة 
عنــد  وتغيــب  الكلامــي،  الإصطفــاف  تجيــد  اقليميــة 
الدفــع. ودائــرة دوليــة تــدار بالميــزان لا بالعاطفــة، دعــم 
محدود حين يكون الثمن منخفضاً، وصمت محســوب 

حــن ترتفــع المخاطــرة.
وعنــد الــذروة، جــاء الاعتقــال المهــن رســالة سياســية 
ستشــار 

ُ
اكثــر منــه اجــراء قانونيــا. فــي تلــك اللحظــة لا ت

قــرأ 
ُ
ت الدولــي.  الفقــه  فصــول  ــب 

ّ
قل

ُ
ت ولا  حصانــات، 

كســر 
ُ
ت ولــم  العواصــم،  تهــرع  لــم  القــوة.  خرائــط  فقــط 

وحيــداً. الرجــل  وبقــي  الحليــف،  اختفــى  التوازنــات. 
هــذه الحكايــة ليســت بعيــدة عــن منطقتنــا. المشــهد 
بذهنيــة  الجغرافيــا،  اختــاف  مــع  يُــدار،  الســوداني 
التناقضــات  علــى  اللعــب  الحــرب،  إطالــة  مشــابهة. 
عابــرة  وتنظيمــات  لتحالفــات  والارتهــان  الاقليميــة، 

امــان. شــبكة  باعتبارهــا  للحــدود، 

هنــا ايضــا يعمــل الحليــف بالآليــة ذاتهــا. يــزرع وهــم 
الســيطرة، يقــدّم العنــاد بوصفــه قــوة، ويؤجــل مواجهــة 

الواقــع، حتــى يصبــح الثمــن افــدح.
لعبــة »ببقــى ليــك بمبــي« واحــدة فــي الحالتــن. فــي 
فنزويــا كانــت مراوحــة بــن الشــرق والغــرب، وخطــاب 
مقاومــة لا يســنده اقتصــاد ولا شــرعية. وفــي الســودان 
مراوحــة بــن الاقليــم والمجتمــع الدولــي، وخطــاب تعبئة 

لا يســنده مشــروع دولــة.
الفارق أن فنزويلا دفعت الثمن سياسياً واقتصادياً، 

بينما يدفع السودان الثمن دماً وخراباً يومياً.
الســيادة  عــن  دفاعــا  يُســتدعى  الــذي  الدولــي  الفقــه 
والحصانــات، اثبــت مــرة بعــد أخــرى انــه ليــس مظلــة 
أمــان، بــل أداة ظرفيــة تتحــرك مــع موازيــن القــوة. مــن 
وســام،  داخليــة  شــرعية  دون  وحــده،  عليــه  يراهــن 

متأخــراً. هشاشــته  يكتشــف 
بهــذا المعنــى تصبــح اغنيــة بقــى ليــك بمبــي أكثــر مــن 
لحــن راقــص، تتحــول إلــى اســتعارة سياســية دقيقــة. 
إهتمــام يأتــي متاخــراً، صاخبــا، ومشــحوناً بالوعــود، 

لكنــه بــا ثبــات.
هكــذا يعمــل الحليــف. يتقــن الايقــاع، يرفــع المعنويات، 
يمــأ الفــراغ بالضجيــج، ثــم ينســحب عنــد أول إختبــار 

ثقيل.
فــي فنزويــا كمــا فــي الســودان، تغيّــر المــزاج، تصاعــد 
لا  الموســيقى،  تنتهــي  وعندمــا  صمــت.  ثــم  الخطــاب، 
يبقــى مــن »ببقــى ليــك بمبــي« ســوى الحقيقــة العاريــة. 
حمــى بالرقــص، بــل 

ُ
بنــى علــى الايقــاع، ولا ت

ُ
الــدول لا ت

بشــرعية وســام لا يختفيــان مــع آخــر لحــن. 
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ملخص
يرى الكاتب أن فنزويلا ليست كما يصورها الخطاب الأمريكي دولة يرى الكاتب أن فنزويلا ليست كما يصورها الخطاب الأمريكي دولة 
فوضــى ومخــدرات، بــل بلــد ذو موقــع جغرافــي وثــروات طبيعيــة تســتفز فوضــى ومخــدرات، بــل بلــد ذو موقــع جغرافــي وثــروات طبيعيــة تســتفز 
المصالــح الأمريكيــة. فالولايــات المتحــدة، بحســب النــص، لا تتســامح مــع المصالــح الأمريكيــة. فالولايــات المتحــدة، بحســب النــص، لا تتســامح مــع 
أي اســتفزاز، وتتعامــل بمنطــق اســتراتيجي طويــل المــدى، لا بالعواطــف أي اســتفزاز، وتتعامــل بمنطــق اســتراتيجي طويــل المــدى، لا بالعواطــف 

أو المجامــات السياســية.أو المجامــات السياســية.

مــع  أمريــكا  تعامــل  بــن  يقــارن 
أنظمــة  مــع  وتعاملهــا  فنزويــا 
تــرى  حيــث  الســودان،  مثــل  أخــرى 
رغــم  الأنظمــة،  بعــض  أن  واشــنطن 
طابعهــا الدينــي أو الســلطوي، ليســت 
خطــراً مباشــراً علــى مصالحهــا ويمكــن 
مشــاريع  لإنجــاز  مرحليــا  توظيفهــا 
اتفاقــات  أو  النهضــة  مثــل ســد  كبــرى، 
سياســية  تنــازلات  مقابــل  إبراهيــم، 

واقتصاديــة.

يخلــص إلــى أن الولايــات المتحــدة لا تؤمــن بالأصدقــاء بــل بالمصالــح الدائمــة، وأن اســتراتيجيتها 
تقــوم علــى الســيطرة علــى الممــرات والمواقــع الحيويــة ولــو عبــر حــرق الــدول وإعــادة تشــكيلها. وفــي 
هــذا الســياق، يجــد الســودان نفســه عالقــا بــن نــار تجــارة الحــرب داخليــا، ونــار الصــراع الدولــي علــى 

جغرافيــا المنطقــة وثرواتهــا.

جوهــر  أن  الكاتــب  يؤكــد 
الصراع يتمحور حول الثروات: 
اليورانيــوم،  الذهــب،  النفــط، 
الحساســة.  الجغرافيــة  والمواقــع 
الأكبــر”  “المســتودع  عــد 

ُ
ت ففنزويــا 

إلــى  يُنظــر  بينمــا  المــوارد،  لهــذه 
جيوسياســية  كبوابــة  الســودان 
إقليميــة  صراعــات  فــي  محتملــة 
بإيــران  المرتبطــة  خاصــة  أوســع، 

الســاح. وممــرات  وإســرائيل 

 المستودع الجديد

د. كمال الشريف
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 فنزويــا ليســت بلــد مخــدرات وصياعــة  وبــاوي ســوده كمــا يقــول 
عنهــا ترامــب وجماعــة الحكــم فــي امريــكا

فنزويــا هــي بلــد فــي موقــع جغرافيــا  تســتفز القــوى الأمريكيــة 
وأيضا تســتفز السياســه الأمريكية وامريكا بلد لاتعرف الاســتفزاز  

او حتى المداعبة مثل التي كان يفعلها القذافي  معها ليل ونهار 
وصلــت لحــد الســب )انعــل ديــن امريــكا( وتصــور كل الشــتائم 
التــي نكتبهــا  ويقولهــا الزعمــاء عنهــا  معروفــة ومترجمــة هنــاك 

بالحــرف 
بحكــم ان الامريــكان يعملــون باســتراتيجيات  طويلــة  فــي وقــت 

ولكنهــم  ديــن  رجــال   يحكمهــا  الســودان  مثــل  الحكــم  طريقــه  تكــن 
ديــن  رجــال  انهــم  عنهــم  ويعــرف  مصالحهــا    علــي  خطــرا   ليســوا 

وتجــارة ويمكــن التعامــل معهــم  كمــا قــال المبعــوث الــذي طردتــه حكومــه 
الانقــاذ  فــي العــام ٢٠١٠  ولهــذا امريــكا تجــد ان خطورتهــم محــدودة  يمكــن 

الابقــاء عليهــم حتــي تكمــل مشــروع مــا فــي منطقــه مــا كمــا حــدث فــي مســألة تكملــة 
الــذي اصبــح الســودان   فــي فتــح مشــروع  ابراهــام  ســد النهضــه وكمــا حــدث 

عضــواً  موقعــا عليــه بــكل هــدؤ ودون طلبــات  وقدمــت حكومــه البشــير كثيــر 
مــن التنــازلات لأمريــكا فــي المنطقــه بــدء مــن صفقــة بــن لادن ختامــا بحــرب 
الذيــن يهتمــون  الكبــار   التــي تتفــاوض عليهــا مــع  البــوارج  والتنــازلات 
بالفائــض والاحتياطــي للنفــط والذهــب واليوارنيــوم  والمواقــع الجغرافيــة 

امريــكا والحلفــاء المطلوبــة لاســتراتيجية 
وفنزويــا بالنســبة لامريــكا والحلفــاء هــي المســتودع الأقــوى والأكبــر 
للنفــط والذهــب وغيــره مــن الخامــات التــي تحتاجهــا امريــكا والحلفــاء. 
وقــد يكــون وضــع الســودان انــه البوابــه التــي مــن الممكــن تبقــي ســبباً 
فــي يــوم مــا لاشــعال وحــرق واعتقــال  شــيوخ إيــران وهــذا وارد جــداً  
والطريــق ســالك هنــا منــذ ان قصفــت اســرائيل  ممــرات نقــل الأســلحة 

عبــر بورتســودان لحمــاس عــن طريــق إيــران 
إذن امريــكا لاتعــرف أصدقــاء ابــداً تعــرف وجودهــا حتــي تنتهــي 
الدنيــا و يقــول كيســنجر قتلنــا ٢٠ مليــون هنــدي أحمــر حتــي نقيــم 
امريــكا والهنــود الحمــر هــم أصحــاب الأرض وعلمــوا الامريــكان 
وصلــت  حتــي  للتوســيع  تعليمهــم  وامتــدت  المزيــد  اكتشــاف 

لفيتنــام 
وعلــي مجموعــة الحكــم فــي بورســودان أن كل مايهــم امريــكا 
هــي ان تمتــد يدهــا لتســيطر علــي كل ميــاة المحيطــات والبخــار  
بهــا  اولا ممــرات صغيــره ترضــي  العالــم ولكنهــا يهمهــا  فــي 
المنطقــه  فــي  تنقــرض  ســوف  انهــا  تعــرف  احتياطــات  طمــوح 

باســتراجية  حــرق الــدول العربيــه بثرواتهــا  وبمواقعهــا 
الاستراتيجية  ... فقط 

إذن الجــزء الأكبــر مــن اهــل الحــرب يعلمــون النظريــه ولكنهــا 
تجــارة امريــكا والحلفــاء التــي تعلمنــاه  نحــن مــن اجــل إزالــة 
منهــا  تمــر  فقــط  حكــم  محطــات  واقامــة  لــه  لــزوم  لا  شــعب 

مشــاريع الحاكــم الأكبــر 
نحن بين نارين 

الأولى تجارة الحرب في السودان
والثانيــة امتــاك جغرافيــا المنطقــه التــي يناقشــها بولــس 

الآن بتنتهــي المهنيــة.
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ملخص

بعــد  تأسســت  التــي  الدوليــة  الشــرعية  مفهــوم  انهيــار  المقــال  بعــد يتنــاول  تأسســت  التــي  الدوليــة  الشــرعية  مفهــوم  انهيــار  المقــال  يتنــاول 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث كان القانــون الدولــي والمؤسســات متعــددة الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث كان القانــون الدولــي والمؤسســات متعــددة 
 

ً
ــا لاســتخدام القــوة. ويــرى الكاتــب أن العالــم يشــهد تحــوّل

ً
 الأطــراف ضابط

ً
ــا لاســتخدام القــوة. ويــرى الكاتــب أن العالــم يشــهد تحــوّل

ً
الأطــراف ضابط

خطيــرًا مــن منطــق الســيادة وتســوية النزاعــات ســلميًا إلــى منطــق تفــرض خطيــرًا مــن منطــق الســيادة وتســوية النزاعــات ســلميًا إلــى منطــق تفــرض 
فيــه القــوة العســكرية إرادتهــا دون قيــود فعّالــة.فيــه القــوة العســكرية إرادتهــا دون قيــود فعّالــة.

يــرى أن اعتقــال الرئيــس الفنزويلــي 
عمليــة  فــي  مــادورو  نيكــولاس 
»الرمــح الجنوبــي« تعــدّ ســابقة غيــر 
ســيادة  رمــز  اقتــاع  جــرى  إذ  مســبوقة، 
بالقــوة  المتحــدة  الأمــم  فــي  عضــو  دولــة 
علــى  الخطــر  يقتصــر  ولــم  العســكرية. 
كإجــراء  تقديمــه  فــي  بــل  نفســه،  الفعــل 
قانونــي عابــر للحــدود، مــا أســقط عمليًــا 
مبــدأ الحصانــة والســيادة وحــوّل العدالــة 

سياســية. أداة  إلــى 

يخلص الكاتب إلى أن عجز الأمم المتحدة وتسارع سباق التسلح وبروز تكتلات بديلة، مؤشرات 
علــى دخــول العالــم مرحلــة »مــا بعــد الشــرعية«. ففــي هــذا النظــام المتفــكك، لــم يعــد القانــون مرجعيــة 
حاكمــة، بــل أصبحــت القــوة هــي مصــدر الحــق، مــا ينــذر بعالــم أكثــر فوضويــة وخطــرًا علــى الســلم 

الدولــي.

يشــير إلى أن العملية تكشــف عن 
نمــط متكــرر فــي السياســة الدوليــة، 
ثــم  القانــون  القــوة  تســبق  حيــث 
فــي  حــدث  كمــا  لتبريرهــا،  يُســتدعى 
الواقعــة  أحدثــت  وقــد  والعــراق.  بنمــا 
مــن  إدانــات  مــع  انقســامًا دوليًــا حــادًا، 
اللاتينيــة،  وأمريــكا  والصــن  روســيا 
مقابــل موقــف أوروبــي رمــادي، ما عكس 
عمــق التصــدع وازدواجيــة المعاييــر فــي 

العالمــي. النظــام 

حين تتكلم القوة وتصمت الشرعية
)الرمح الجنوبي( ونهاية عالم الشرعية الدولية

عبده الحاج
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أمــام  نكــون  الشــرعية،  وتصمــت  القــوة  تتكلــم  حــن 
لحظــة فاصلــة فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة. ويُقصــد 
)عالــم الشــرعية الدوليــة( ذلــك النظــام العالمــي الــذي  بـ
ــدار فيــه 

ُ
تشــكّل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي ت

العلاقــات بــن الــدول عبــر القانــون الدولــي والمؤسســات 
 

ً
بــدل متعــددة الأطــراف، وعلــى رأســها الأمــم المتحــدة، 
مــن منطــق القــوة العســكرية المباشــرة. فــي هــذا العالــم، 
عــد الســيادة، وتســوية النزاعــات بالوســائل الســلمية، 

ُ
ت

يُفتــرض أن تنطبــق  واحتــرام الحــدود، قيــودًا حاكمــة 
علــى جميــع الــدول، بمــا فيهــا القــوى الكبرى، وأن تشــكّل 
الحــد الأدنــى مــن الضبــط الجماعــي للســلوك الدولــي.

العالــم  دخــل   ،2026 ينايــر  مــن  الثالــث  فجــر  مــع 
الدوليــة. فمــا  العلاقــات  فــي  مرحلــة جديــدة وخطيــرة 
عســكرية  عمليــة  مجــرد  يكــن  لــم  كاراكاس  فــي  جــرى 
 سياســيًا وقانونيًــا أنهــى عمليًــا 

ً
محــدودة، بــل زلــزال

ســيادة  الدولــي: حصانــة  النظــام  أهــم محرمــات  أحــد 
 Operation( الــدول ورؤســائها. عمليــة الرمــح الجنوبــي
الأمريكيــة  الإدارة  أعلنتهــا  التــي   ،)Southern Spear
بقيــادة الرئيــس دونالــد ترامــب، وأســفرت عــن اعتقــال 
وزوجتــه  مــادورو  نيكــولاس  الفنزويلــي  الرئيــس 
إلــى خــارج البــاد، تمثــل أخطــر ســابقة مــن  ونقلهمــا 
بســبب  ليــس  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي  نوعهــا 
نتائجهــا المباشــرة فحســب، بــل لمــا تؤسســه مــن تحــول 

ذاتــه. الدوليــة  الشــرعية  مفهــوم  فــي  جــذري 
جهــات  عــن  الصــادرة  الرســمية  البيانــات  وبحســب 
القــوات  مــن  نخبــة  وحــدات  نفــذت  رفيعــة،  أمريكيــة 
 عســكريًا واســع النطــاق فــي 

ً
الخاصــة الأمريكيــة إنــزال

وانتهــى  مكثــف،  قصــف  رافقــه  الفنزويليــة،  العاصمــة 
)فــي  المتحــدة  الأمــم  فــي  عضــو  دولــة  رئيــس  بوضــع 
العهــدة الأمريكيــة(، تمهيــدًا لمحاكمتــه داخــل الولايــات 
)إرهــاب  المتحــدة بتهــم تتعلــق بمــا تصفــه واشــنطن بـ
المخــدرات(. لــم يكــن مــا جــرى مجــرد اعتقــال، بــل اقتلاعًــا 
مباشــرًا لرمــز الســيادة الوطنيــة بالقــوة العســكرية، فــي 
ســابقة تتجــاوز حتــى نمــاذج التدخــل الكلاســيكية أو 
الحــروب بالوكالــة، وتعيــد تعريــف العلاقــة بــن القــوة 

والســيادة مــن جذورهــا.
اســتخدام  فــي  يكمــن  لا  الأخطــر  التحــول  أن  غيــر 
مــت مــن  دِّ

ُ
القــوة وحــده، بــل فــي الإطــار المفاهيمــي الــذي ق

خلالــه العمليــة. فقــد أعــادت الولايــات المتحــدة توصيــف 
ذات  دولــة  علــى  عــدوان  أو  كعمــل حربــي  لا  جــرى  مــا 
)إنفــاذ قانــون( و)ملاحقــة جنائيــة عابــرة  ســيادة، بــل كـ
للحــدود(. هنــا تتهــاوى ركائــز الشــرعية الدوليــة؛ فحــن 
ســقط الحصانــة 

ُ
ل الحــرب إلــى إجــراء قضائــي، وت حــوَّ

ُ
ت

مفهومًــا  الســيادة  تصبــح  أحــادي،  بقــرار  الرئاســية 
أداة  إلــى  العدالــة  وتتحــول  جامعًــا،   

ً
مبــدأ لا  انتقائيًــا 

سياســية لا مرجعيــة محايــدة.
الحديــث.  التاريــخ  علــى  جديــدًا  ليــس  المنطــق  هــذا 
فقــد شــهده العالــم فــي غــزو بنمــا عــام 1989 واعتقــال 
عــام  العــراق  غــزو  فــي  شــهده  كمــا  نورييغــا،  مانويــل 
2003. فــي كل هــذه الحــالات، تكــررت القاعــدة نفســها: 
ــا 

ً
لاحق القانــون  يُســتدعى  ثــم  القانــون،  تســبق  القــوة 

ــرض بالقــوة أو لتجميــل نتائجــه. الجديــد 
ُ
لتبريــر مــا ف

ــق بصــورة أكثــر فجاجــة، وفــي  اليــوم أن هــذا المنطــق يُطبَّ
ســياق دولــي أكثــر هشاشــة.

كشــف  حــادًا  دوليًــا  انقســامًا  العمليــة  أحدثــت  وقــد 
عمــق التصــدع فــي النظــام العالمــي. فقــد وصفــت روســيا 
مــا جــرى بأنــه عــدوان مســلح وانتهــاك صــارخ لميثــاق 
الأمــم المتحــدة، بينمــا أدانــت الصــن الســلوك الأمريكــي 
بوصفــه نموذجًــا أحاديًــا خطيــرًا. هــذا الموقف لا يعكس 
ــا 

ً
دفاعًــا عــن نظــام مــادورو بقــدر مــا يعكــس إدراكًا عميق

بــأن تحويــل اختطــاف رؤســاء الــدول إلــى أداة سياســية 
يفتح الباب أمام فوضى لا تستثني أحدًا. وفي أمريكا 
لتاريــخ  الجماعيــة  الذاكــرة  حضرت 

ُ
اســت اللاتينيــة، 

بــرت العمليــة 
ُ
طويــل مــن الانقلابــات والتدخــات، واعت

إهانــة لســيادة القــارة بأكملهــا، بينمــا وقفــت أوروبا في 
المنطقــة الرماديــة، مكتفيــة بالدعــوة إلــى ضبــط النفــس 
لازدواجيــة  واضــح   

ٍّ
تجــل فــي  صريحــة،  إدانــة  دون 

المعاييــر حــن يتعلــق الأمــر بحليــف اســتراتيجي.
عاجــزة  المتحــدة  الأمــم  بــدت  المشــهد،  هــذا  قلــب  فــي 
والتحذيــر  القلــق  فبيانــات  وقــت مضــى.  أي  مــن  أكثــر 
ا مــن الواقــع الــذي 

ً
مــن )ســابقة خطيــرة( لــم تغيّــر شــيئ

فرضتــه القــوة علــى الأرض. المنظمــة الأمميــة لم تســتطع 
محاســبة  ولا  تداعياتهــا،  إيقــاف  ولا  العمليــة،  منــع 
منفذيهــا، بســبب اختــال بنيــوي معــروف، علــى رأســه 
انتقلــت  الكبــرى. وهكــذا  الــدول  النقــض وهيمنــة  حــق 
ــدار فيــه 

ُ
مــن كونهــا إطــارًا لضبــط القــوة إلــى مســرح ت

البيانــات بعــد أن يُحســم الفعــل خارجهــا.
البحــث  إلــى  الــدول  مــن  العديــد  دفــع  العجــز  هــذا 
فبــرزت  الأممــي.  الإطــار  خــارج  بديلــة  مظــات  عــن 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون كمنصــة أمنيــة وسياســية 
 

ً
ترفــض تغييــر الأنظمــة بالقــوة وتوفــر غطــاءً متبــادل
إلــى  البريكــس  مجموعــة  تطــورت  فيمــا  لأعضائهــا، 
الاعتمــاد  تقليــص  إلــى  يســعى  اســتراتيجي  مشــروع 
بــات يُســتخدم أداة  الــذي  الغربــي  المالــي  النظــام  علــى 
ضغــط وعقــاب سياســي. هــذه التكتــات لا تمثــل بدائــل 
اســتجابات  تعكــس  لكنهــا  الدولــي،  للنظــام  أخلاقيــة 
واقعيــة لانهيــار المرجعيــة الجامعــة وتشــظي الشــرعية.

وفــي عالــم تتــآكل فيــه الشــرعية الدوليــة بهــذا الشــكل، 
نفــق 

ُ
يتســارع ســباق التســلح بوتيــرة غيــر مســبوقة. ت

الدمــار،  أدوات  علــى  الــدولارات  تريليونــات  الــدول 
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والصحــة  التنميــة  فــي  الاســتثمارات  تتراجــع  بينمــا 
ــردع، وكل خــرق لا يُحاسَــب، 

ُ
والتعليــم. كل ســابقة لا ت

يدفــع العالــم خطــوة إضافيــة نحــو حافــة يصبــح فيهــا 
الخطــأ الواحــد كافيًــا لإشــعال مواجهــة واســعة لا يمكــن 
احتواؤهــا. فــي هــذا الســياق، لــم يعــد الســام والتعايــش 
الســلمي شــعارًا أخلاقيًــا أو خطابًــا مثاليًــا، بــل ضــرورة 
ا يجعــل غيــاب  وجوديــة فــي عالــم بلــغ مــن التســلح حــدًّ

.
ً

القواعــد خطــرًا شــامل
إن مــا جــرى فــي كاراكاس ليــس حادثــة معزولــة، بــل 
إعــان صريــح عــن نهايــة مرحلــة كانــت فيهــا الشــرعية 

الدوليــة قيــدًا، ولــو نســبيًا، علــى ســلوك القــوة. نحــن 
إلــى  القــوة  فيــه  تتحــول  يتفــكك،  دولــي  نظــام  أمــام 
عــن  عاجــزة  المؤسســات  فيــه  وتغــدو  الحــق،  مصــدر 
الســؤال  يعــد  لــم  كهــذا،  عالــم  وفــي  والــردع.  الضبــط 
المطــروح عنــد انــدلاع الأزمــات: هــل هــذا العمل قانوني؟ 
بــل أصبــح الســؤال الوحيــد: مــن يملــك القــوة لتنفيــذه؟ 
ومــن يملــك الغطــاء لتبريــره؟ وهنــا تكمــن أخطــر نتائج 
وحدهــا،  فنزويــا  مصيــر  ليــس  الجنوبــي(:  )الرمــح 
بــل مســتقبل نظــام دولــي كامــل دخــل مرحلــة مــا بعــد 

الشــرعية.
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ملخص

الســوداني مفهــوم مركّــب لا يقتصــر علــى  القومــي  المقــال أن الأمــن  الســوداني مفهــوم مركّــب لا يقتصــر علــى يــرى  القومــي  المقــال أن الأمــن  يــرى 
البعــد العســكري، بــل يرتبــط بطبيعــة الدولــة وتاريخهــا وتنوعهــا الجغرافــي البعــد العســكري، بــل يرتبــط بطبيعــة الدولــة وتاريخهــا وتنوعهــا الجغرافــي 
والثقافــي. فالســودان كيــان تشــكّل عنــد تقاطــع مصالــح وهويــات متعــددة، والثقافــي. فالســودان كيــان تشــكّل عنــد تقاطــع مصالــح وهويــات متعــددة، 
ــا بقــدرة الدولــة علــى إدارة هــذا التعقيــد وتحويلــه مــن 

ً
ــا بقــدرة الدولــة علــى إدارة هــذا التعقيــد وتحويلــه مــن مــا جعــل أمنــه مرهون
ً
مــا جعــل أمنــه مرهون

مصــدر تهديــد إلــى عنصــر قــوة واســتقرار.مصــدر تهديــد إلــى عنصــر قــوة واســتقرار.

الجغرافيــا  أن   الكاتــب  يوضــح 
تحتــل موقعًــا محوريًــا فــي معادلــة 
الحــدود  خاصــة  القومــي،  الأمــن 
ونهــر  الأحمــر،  والبحــر  الطويلــة، 
النيــل. فهــذه العناصــر تمنــح الســودان 
ــا اســتراتيجيًا إقليميًــا، لكنهــا قــد 

ً
وزن

تتحول إلى عبء أمني إذا غابت الرؤية 
الواضحــة لإدارتهــا، أو ضعفــت الدولــة 

والدولــي. الإقليمــي  التنافــس  أمــام 

يخلص الكاتب إلى أن الأمن القومي الســوداني يقوم على ترابط الأبعاد السياســية والاقتصادية 
والإقليميــة، ويتطلــب دولــة ذات شــرعية ورؤيــة اســتراتيجية طويلــة المــدى. فالأمــن ليــس مشــروع 
أجهــزة، بــل مشــروع دولــة متكاملــة، قــادرة علــى حمايــة مواردهــا، وبنــاء الثقــة مــع مجتمعهــا، والتحــرك 

كفاعــل مؤثــر فــي محيطهــا الإقليمــي.

التحــدي  جوهــر  أن  يؤكــد 
داخلــي  الســودان  فــي  الأمنــي 
بعلاقــة  ويتصــل  بالأســاس، 
الهويــات  وتعــدد  بالمجتمــع  الدولــة 
والقبائــل. فالأمــن الاجتماعي والســلم 
فــي  الأهليــة  الإدارة  ودور  الأهلــي، 
أساســية  عناصــر  النزاعــات،  ضبــط 
للأمــن القومــي، ولا يمكــن تعويضهــا 

وحدهــا. العســكرية  بالقــوة 

مفهوم الأمن القومي السوداني:
بين الجغرافيا والدولة والمجتمع

محمد شمينا
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لا يمكــن مقاربــة مفهــوم الأمــن القومــي الســوداني بمعــزل 
عــن طبيعــة الدولــة نفســها. فالســودان ليــس دولــة عاديــة مــن 
حيــث التكويــن أو الموقــع أو التاريــخ، بــل كيــان تشــكّل عنــد 
تقاطــع جغرافيــات وثقافــات ومصالــح، وظــل منــذ الاســتقلال 
وقدرتــه  الكبيــرة  إمكاناتــه  بــن  مزمــن  توتــر  حالــة  يعيــش 
القومــي  الأمــن  يصبــح  هنــا،  مــن  إدارتهــا.  علــى  المحــدودة 
فــي الحالــة الســودانية مفهومًــا مركبًــا، يتجــاوز التعريفــات 
والمــوارد  والمجتمــع  الدولــة  ليشــمل  الضيقــة،  العســكرية 

فــي آن واحــد. والعلاقــات الإقليميــة 
الأمــن القومــي، فــي جوهــره، هــو قــدرة الدولــة علــى حمايــة 
بقائهــا، وصــون وحدتهــا، والدفــاع عــن مصالحهــا الحيويــة، 
للمجتمــع  يســمح  الاســتقرار  مــن  معقــول  حــدٍّ  وضمــان 
الســياق  فــي  القــدرة،  هــذه  أن  غيــر  والإنتــاج.  بالحيــاة 
قــاس فقــط بامتــاك القــوة الصلبــة، بــل بمــدى 

ُ
الســوداني، لا ت

تماســك الداخل، ووضوح الرؤية، وقدرة الدولة على تحويل 
الجغرافيــا والتنــوع مــن مصــادر تهديــد إلــى مصــادر قــوة.

يبــدأ الأمــن القومــي الســوداني مــن الجغرافيــا. فالســودان 
 

ً
يمتلك حدودًا برية طويلة مع عدد كبير من الدول، وساحل

ــا مباشــرًا بحــوض 
ً
اســتراتيجيًا علــى البحــر الأحمــر، وارتباط

 ،
ً

ــا إقليميًــا محتمــا
ً
النيــل. هــذه الجغرافيــا منحــت البــاد وزن

لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه جعلتهــا عرضــة لتقاطعــات المصالــح 
والصراعــات. فالدولــة التــي لا تملــك تصــورًا واضحًــا لكيفيــة 
إدارة موقعهــا، تتحــول جغرافيتهــا إلــى عــبء أمنــي بــدل أن 

تكــون رافعــة اســتراتيجية.
فــي هــذا الإطــار، يحتــل البحــر الأحمــر مكانــة مركزيــة فــي 
معادلــة الأمــن القومــي الســوداني. فهــو ليــس مجــرد منفــذ 
بحــري، بــل ممــر اســتراتيجي عالمــي، تتقاطــع فيــه مصالــح 
فقــط  يرتبــط  لا  الســاحل  هــذا  أمــن  ودوليــة.  إقليميــة  قــوى 
بحمايــة الموانــئ أو حركــة التجــارة، بــل بقــدرة الدولــة علــى 
 فــي ترتيبــات الإقليــم، لا مجــرد مســاحة 

ً
ــا فاعــا

ً
أن تكــون طرف

مفتوحة لنفوذ الآخرين. حين تضعف الدولة، يصبح البحر 
مســرحًا للتنافــس، وتتحــول الموانــئ مــن أوراق ســيادية إلــى 

نقــاط ضغــط.
القومــي.  الأمــن  فــي منظومــة  أهميــة  النيــل  نهــر  يقــل  ولا 
فالنيــل ليــس مجــرد مــورد مائــي، بــل شــريان حيــاة اقتصــادي 
والاســتقرار  والطاقــة،  الزراعــة،  وسياســي.  واجتماعــي 
السكاني، كلها تعتمد عليه بشكل مباشر. أي تهديد لتدفقه 
أو لإدارتــه العادلــة ينعكــس فــورًا علــى الأمــن الغذائــي، وعلــى 
التــوازن الداخلــي، وعلــى علاقــة الســودان بجــواره الإقليمــي. 
ــا فنيًــا أو تفاوضيًــا فحســب، 

ً
لذلــك فــإن الأمــن المائــي ليــس ملف

بــل جــزء أصيــل مــن مفهــوم الأمــن القومــي الشــامل.
ا قوميًا. فالتحدي 

ً
غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع أمن

الحقيقــي فــي الســودان يكمــن فــي الداخــل، فــي العلاقــة بــن 
الدولــة والمجتمــع. الســودان دولــة متعــددة الهويــات، والقبيلــة 
سياســي  فاعــل  بــل  اجتماعــي،  انتمــاء  مجــرد  ليســت  فيــه 
واقتصــادي وأمنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان. مــن هنــا، يصبــح 
ــا مباشــرة بكيفيــة إدارة هــذا التنــوع، لا 

ً
الأمــن القومــي مرتبط

بمحاولــة إنــكاره أو تجــاوزه.

الإدارة الأهليــة، تاريخيًــا، لعبــت دورًا محوريًــا فــي ضبــط 
العلاقــة  وتنظيــم  النزاعــات،  وحــل  المحليــة،  المجتمعــات 
معــه  التعامــل  أو  الــدور،  هــذا  والمــوارد. تجاهــل  الأرض  مــع 
كعائــق أمــام الدولــة الحديثــة، أســهم فــي خلــق فراغــات أمنيــة 
اســتغلتها الصراعــات المســلحة والتدخــات الخارجيــة. فــي 
حكــم  دولــة  إطــار  ضمــن  الأهليــة  الإدارة  دمــج  فــإن  المقابــل، 
القانون، وتحويلها من ســلطة موازية إلى شــريك مؤسســي، 

يمكــن أن يشــكل أحــد أعمــدة الأمــن القومــي الداخلــي.
عــن  أهميــة  يقــل  لا  الســياق،  هــذا  فــي  الاجتماعــي،  الأمــن 
الســلم  حمايــة  عــن  تعجــز  التــي  فالدولــة  العســكري.  الأمــن 
تجــد  المحليــة،  النزاعــات  جــذور  معالجــة  عــن  أو  الأهلــي، 
نفســها عاجــزة عــن حمايــة حدودهــا أو مواردهــا. النزاعــات 
ــا 

ً
أحداث ليســت  والميــاه،  الأرض  حــول  والصراعــات  القبليــة، 

الدولــة،  بنيــة  فــي  أعمــق  خلــل  علــى  مؤشــرات  بــل  معزولــة، 
القومــي. أمنهــا  علــى  مباشــرة  ينعكــس 

ــا 
ً
إلــى جانــب ذلــك، يرتبــط الأمــن القومــي الســوداني ارتباط

ــا بالأمــن السياســي. الدولــة التــي تفتقــر إلــى الشــرعية، 
ً
وثيق

القــرار، تصبــح قدرتهــا علــى اتخــاذ  أو تعانــي مــن انقســام 
الحــالات،  هــذه  مثــل  فــي  محــدودة.  اســتراتيجية  خيــارات 
يتحــول الأمــن القومــي إلــى رد فعــل، لا إلــى سياســة مدروســة. 
المــوارد  أو  الإقليميــة  كالعلاقــات  الكبــرى،  الملفــات  وتــدار 

الحيويــة، بعقليــة مؤقتــة، لا برؤيــة طويلــة المــدى.
الاقتصــادي.  البعــد  عــن  القومــي  الأمــن  فصــل  يمكــن  ولا 
فالفقــر، والتهميــش، وغيــاب التنميــة المتوازنــة، ليســت مجــرد 
الاقتصــاد  كامنــة.  أمنيــة  تهديــدات  بــل  معيشــية،  أزمــات 
الهــش يضعــف الدولــة، ويغــذي النزاعــات، ويفتــح البــاب أمــام 
اقتصــاد الحــرب، ويجعــل المجتمــع أكثــر قابليــة للاختــراق. 
حمايــة المــوارد، وضمــان توزيــع عــادل للثــروة، وبنــاء اقتصــاد 
للأمــن  جــاد  أي تصــور  فــي  أساســية  كلهــا عناصــر  منتــج، 

الســوداني. القومــي 
الســيولة.  شــديد  محيــط  فــي  الســودان  يتحــرك  إقليميًــا، 
القرن الإفريقي، البحر الأحمر، حوض النيل، كلها مساحات 
لا  الســياق،  هــذا  مثــل  فــي  مســتمرة.  ترتيــب  إعــادة  تشــهد 
يكفــي الحيــاد الســلبي، ولا تنجــح سياســات الانتظــار. الأمــن 
القومــي يتطلــب سياســة خارجيــة متوازنــة، تــدرك المصالــح، 
ســاحة  إلــى  الســودان  تحــوّل  وتمنــع  التحالفــات،  وتبنــي 

بالوكالــة. تنافــس 
القومــي  الأمــن  مفهــوم  إن  القــول  يمكــن  المحصلــة،  فــي 
ركائــز  ثــاث  علــى  يتأســس  شــامل،  مفهــوم  هــو  الســوداني 
مترابطة: دولة قادرة، مجتمع متماسك، ورؤية استراتيجية 
واضحــة. دون هــذه الركائــز، يصبــح الحديــث عــن الأمن مجرد 
شــعارات، وتظــل البــاد عرضــة لإعــادة التشــكيل مــن الخــارج، 

أو للانهيــار مــن الداخــل.
بــل  أجهــزة،  مشــروع  ليــس  النهايــة،  فــي  القومــي،  الأمــن 
 لحظيًــا، بــل مســار طويــل، 

ً
مشــروع دولــة. وهــو ليــس فعــا

يبــدأ مــن بنــاء الثقــة بــن الدولــة ومواطنيهــا، ويمــر بــإدارة 
واعيــة للجغرافيــا والتنــوع، وينتهــي بقــدرة الســودان علــى 
 فــي إقليمــه، لا موضوعًــا فــي خرائــط الآخريــن.

ً
أن يكــون فاعــا
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ملخص

الحــرب  أن  يوســف،  عمــر  خالــد  حديــث  إلــى  اســتنادًا  الكاتــب،  الحــرب يــرى  أن  يوســف،  عمــر  خالــد  حديــث  إلــى  اســتنادًا  الكاتــب،  يــرى 
الســودانية ليســت صراعًــا عســكريًا عابــرًا، بــل نتيجــة مباشــرة لانســداد الســودانية ليســت صراعًــا عســكريًا عابــرًا، بــل نتيجــة مباشــرة لانســداد 
وقــف  أن  ويؤكــد  الدولــة.  بنــاء  فــي  بنيــوي  وفشــل  تاريخــي  وقــف سياســي  أن  ويؤكــد  الدولــة.  بنــاء  فــي  بنيــوي  وفشــل  تاريخــي  سياســي 
الحــرب وحــده لا يكفــي، مــا لــم يُصاحبــه تفكيــك جــذري لعقليــة الدولــة الحــرب وحــده لا يكفــي، مــا لــم يُصاحبــه تفكيــك جــذري لعقليــة الدولــة 
»دولــة امتيــاز« تحتكــر فيهــا النخــب المركزيــة الســلطة  »دولــة امتيــاز« تحتكــر فيهــا النخــب المركزيــة الســلطة التــي تشــكلت كـ التــي تشــكلت كـ

والهويــة. والهويــة.والثــروة  والثــروة 

يشــير إلــى أن خالــد عمــر  يشــدد 
علــى أن تجــاوز هــذا الفشــل يتطلــب 
يقــوم علــى  عقــدًا اجتماعيًــا جديــدًا 
الســودان،  بتنــوع  الحقيقــي  الاعتــراف 
 للاســتقرار 

ً
ويجعــل الفيدراليــة مدخــا

لا للتقســيم. فتمكــن الأقاليــم مــن إدارة 
يمنــح  الثقافيــة  وهويتهــا  مواردهــا 
والعدالــة،  الشــراكة  شــعور  المواطنــن 
والانفصــال  التمــرد  دوافــع  ويقــوض 

الســاح. حمــل  مبــررات  ويُســقط 

يخلــص إلــى أن ســودان مــا بعــد الحــرب هــو خيــار بــن مســارين: إمــا مواجهــة الحقائــق وبنــاء دولــة 
مدنيــة ديمقراطيــة فيدراليــة قائمــة علــى المواطنــة والمحاســبة وجبــر الضــرر، أو الاســتمرار فــي الإنــكار 
حتــى الانهيــار الشــامل. فالرهــان الحقيقــي هــو علــى وحــدة طوعيــة عادلــة، ترفــض التقســيم وتؤســس 

لســودان واحــد يســع الجميــع.

يركــز الكاتــب علــى ضــرورة إعــادة 
عبــر  العســكرية  المؤسســة  بنــاء 
جيــش مهنــي واحــد محايد سياســيًا، 
مــع نــص دســتوري ينهــي تعــدد الجيوش 
وتسييس العسكر. ويؤكد أن هذا الشرط 
أساســي لمنــع تكــرار الحــروب، إلــى جانــب 
شــعبي  تيــار  إلــى  الرؤيــة  هــذه  تحويــل 
الصــراع،  اســتمرار  دعــاة  يواجــه  واســع 
بجــدوى  معًــا  والأقاليــم  المركــز  ويقنــع 

والوحــدة. الفيدراليــة 

كيف نبني وطناً لا يشتعل من جديد؟ -
ميثاق اللاعودة لما قبل الحرب.. 

أحمد عثمان محمد المبارك
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للحقيقــة  بودكاســت  مــن  الأخيــرة  حلقتــه  فــي 
نائــب  يوســف  عمــر  خالــد  المهنــدس   قــدم  والتاريــخ، 
رئيــس حــزب المؤتمــر الســوداني مرافعــة تاريخيــة حــول 
أســباب الفشــل المتراكــم للدولــة الســودانية، مشــدداً علــى 
أن الحــرب الحاليــة ليســت مجــرد صــراع عســكري، بــل 
هــي انفجــار لانســداد الأفــق السياســي الــذي دام لعقــود.

11. ما وراء حديث خالد عمر )نقد دولة الامتياز(:. ما وراء حديث خالد عمر )نقد دولة الامتياز(:
الدولــة  أن  إلــى  عمــر  خالــد  الباشــمهنس  أشــار 
لفئــات  امتيــاز  كدولــة  تاريخيــا  تشــكلت  الســودانية 
فقــط  ليــس  متضخمــا  المركــز  جعــل  ممــا  محــددة، 
بالثــروة، بــل بالقــرار السياســي والهويــة الثقافيــة. هــذا 
التشــخيص يفــرض علينــا ألا نكتفــي بالمطالبــة بوقــف 
الحــرب فقــط، بــل بتفكيــك العقليــة المركزيــة التــي يــرى 
لــدى  بالظلــم  للشــعور  الأساســي  المحــرك  أنهــا  خالــد 
المنشــود  الاجتماعــي  العقــد  فــإن  هنــا  ومــن  الأطــراف. 
عليهــا  تتصــارع  غنيمــة  مــن  الدولــة  يحــول  أن  يجــب 
إلــى خدمــة تقــدم للمواطــن فــي كل بقعــة مــن  النخــب، 

الواســع.. الســودان  بقــاع 

22. الاستقلال الداخلي:. الاستقلال الداخلي:
اســتقرار  أن  المفصــل،  حديثــه  فــي  عمــر  خالــد  أكــد 
الســودان مرتبــط بالاعتــراف بتنوعــه ورأى بنــاءاً علــى  
العمليــة  الترجمــة  هــي  الحقيقيــة  الفيدراليــة  أن  ذلــك 
لهــذا الاعتــراف. لإن منــح الأقاليــم اســتقلالًا ذاتيــا فــي 

إدارة مواردهــا وهويتهــا الثقافيــة هــو الاســتقطاب 
دعــاة  علــى  الطريــق  ســيقطع  الــذي  الإيجابــي 

التقســيم. فعندمــا يشــعر المواطــن فــي دارفــور، 
الشــمال  فــي  أو  الشــرق،  وفــي  وكردفــان، 
بأنــه ســيد فــي إقليمــه وشــريك فــي مركــزه، 

وتنتفــي  الانفصــال  مبــررات  ستســقط 
الســاح. لحمــل  الحاجــة 

والتحــول  العســكرية  المؤسســة  والتحــول .  العســكرية  المؤسســة   .33
طــي: لديمقرا طــي:ا لديمقرا ا

حديــث  فــي  النقــاط  أهــم  أحــد 
حــول  كانــت  عمــر  خالــد  الباشــمهندس 
واحــد  مهنــي  جيــش  وجــود  ضــرورة 
ان  اود  وهنــا  السياســة.  عــن  يبتعــد 
اضيــف ان العقــد الاجتماعــي الجديــد فــي 
ســودان مــا بعــد الحــرب يجــب أن يتضمــن 
تعــدد  ظاهــرة  ينهــي  دســتورياً  نصــا 

هــذا  لأن  العســكر.  وتســييس  الجيــوش 
التحييــد هــو الضامــن الوحيــد لمنــع تجــدد 

كل  اســتقطاب  يتــم   ولكــي  الحــروب. 
هــذه  نحــو  الســودانيين 

الرؤيــة؟

وتحويــل هــذه الأفــكار إلــى تيــار شــعبي يواجــه دعــاة 
اســتمرار الحــرب، يجــب التركيــز علــى المحــاور التاليــة:

اولَا: التأكيــد علــى أن خيــار اســتمرار الحــرب يعنــي 
تلاشــي الدولــة الســودانية مــن الخارطــة، بينمــا العقــد 
الاجتماعــي الجديــد يعنــي ميــاد ســودان أقــوى وأكثــر 

عــدلًا.
ليســت  الفيدراليــة  بــأن  المركــز  ســكان  إقنــاع  ثانيــا: 
للضغــط  تخفيــف  هــي  بــل  حقوقهــم،  مــن  انتقاصــا 
للوطــن  وتنميــة  العاصمــة  عــن  والخدمــي  الســكاني 
بــأن  الأقاليــم  ســكان  إقنــاع  الوقــت  نفــس  وفــي  ككل، 
الوحــدة هــي المظلــة التــي تحمــي مواردهــم مــن الأطمــاع 

الخارجيــة.

ثالثــا: أن الرؤيــة المســتقبلية يجــب أن تتبنــى مســاراً 
أشــار خالــد  كمــا  الضــرر،  للمحاســبة وجبــر  واضحــا 
عمــر فــي ســياقات مختلفــة حــول اســتحقاقات الســام.

لقــد إســتطاع الباشــمهندس خالــد عمــر يوســف 
الســودانيين   كل  يضــع  أن  الأخيــر  حديثــه  فــي 
نختــار  أن  إمــا  مفادهــا،  واقعيــة  مــرآة  أمــام 
مواجهــة الحقائــق المــرة وتأســيس دولــة المواطنــة 
حتــى  الأزمــة  إنــكار  فــي  نســتمر  أو  والفيدراليــة، 
بعــد  مــا  فســودان  الجميــع.  علــى  الســقف  ينهــار 
الحــرب هــو مشــروع البنــاء الحقيقــي الــذي يتطلــب 
من كل السودانيين التخلي عن الانتماءات 
الضيقــة والاصطفــاف خلــف دولــة 
فيدراليــة  ديمقراطيــة  مدنيــة 
افضــل.. ســودان  أجــل  مــن 

الاخيــرة  ورســالتي 
الحــرب  اســتمرار  لدعــاة 
هــي،  الســودان  وتقســيم 
أن هذا السودان أكبر من 
طموحاتكــم الشــخصية 
تكــم  جيا لو يو يد أ و
فنحــن  الضيقــة. 
الوحــدة  نختــار 
العادلــة،  التطوعيــة 
يكــون  أن  ونرفــض 
التقســيم هــو الحــل، بــل 
يتمثــل  الحــل  ان   نــرى 
توزيــع  فــي  العدالــة  فــي 
تحــت  والثــروة  الســلطة 
يســع  واحــد  ســودان  مظلــة 

. . لجميــع ا
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ملخص

يناقــش المقــال الحــرب فــي الســودان بوصفهــا صراعًــا مركبًــا يتجــاوز يناقــش المقــال الحــرب فــي الســودان بوصفهــا صراعًــا مركبًــا يتجــاوز 
توصيف “الحرب الأهلية” أو “صراع الجنرالين”، ليشمل تداخل المصالح توصيف “الحرب الأهلية” أو “صراع الجنرالين”، ليشمل تداخل المصالح 
الدولية والإقليمية وصراع الهويات، وسط تحذيرات من مشاريع تفكيك الدولية والإقليمية وصراع الهويات، وسط تحذيرات من مشاريع تفكيك 
تســتهدف الســودان ودول المنطقــة، فــي ظــل إدراك القــوى الكبــرى لتراجــع تســتهدف الســودان ودول المنطقــة، فــي ظــل إدراك القــوى الكبــرى لتراجــع 

 أمــام دول غنيــة بالمــوارد وشــعوب شــابة.
ً
 أمــام دول غنيــة بالمــوارد وشــعوب شــابة.نفوذهــا مســتقبلا
ً
نفوذهــا مســتقبلا

تؤكــد الكاتبــة أن غيــاب الســلم 
والخارجــي  الداخلــي  القومــي 
نهضــوي  مشــروع  أي  يجعــل 
بفلاســفة   

ً
مستشــهدة  ،

ً
مســتحيلا

بنــى 
ُ
ومفكريــن يــرون أن الدولــة لا ت

ومســؤولية  أخلاقــي  وعــي  دون 
تاريخيًــا  الحــروب  وأن  جماعيــة، 
القتــل  عبــر  الشــعوب  ثمنهــا  تدفــع 
حــن  والانتهــاكات،  والتشــريد 
تتحــول المــدن إلــى أهــداف مشــروعة.

 تســلط الضــوء علــى فشــل إدارة التنــوع وتهميــش الهويــات، ومــا نتــج عنــه مــن تفــكك اجتماعــي، 
مــع التأكيــد علــى أن النســاء هــن الأكثــر تضــررًا مــن الحــرب عبــر العنــف والنــزوح وفقــدان الســند، فيمــا 
ــا لمســتقبل الســودان المحتمــل، حيــث يُعــاد تشــكيل المجتمــع بالقــوة، ليقــف 

ً
تمثــل دارفــور نموذجًــا مكثف

ــا عمّــا عرفــه أبنــاؤه.
ً
ــا مختلف

ً
الســودان اليــوم علــى أعتــاب تحــول مصيــري قــد ينتــج وطن

جوهريًــا   
ً

ســؤال الكاتبــة  تطــرح   
زمــن  فــي  والثقافــة  الفــن  دور  حــول 
مقاومــة  ثقافــة  إلــى   

ً
داعيــة الحــرب، 

للســلطة،  أداة  إلــى  تتحــول  لا  مســتقلة 
وإلــى نخــب فاعلــة تصحــح مســار الدولــة 
بــدل التماهــي معهــا، مــع تحميــل الإعــام 
النهــوض  مســؤولية  المدنــي  والمجتمــع 
فــي  المحليــة  القيــم  وحمايــة  بالوعــي 
وهيمنــة  الحيــاة  عســكرة  مواجهــة 

المعولمــة. الرأســمالية 

بين العسكرة وإخفاقات النخبة 
نمارق الجاك 
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حــرب أطلقــت عليهــا الأمــم المتحــدة إســم الحــرب الأهليــة، 
فيمــا صنفهــا البعــض صــراع بــن جنرالــن قويــن لا يكتــرث 
الداخــل  قــوي  البعــض الآخــر صــراع  احدهمــا، بينمــا يراهــا 
والخارج و صراع الهويات المتناحرة والامبرياليات الرئيسة 
التــي تمثــل فــي امريــكا وروســيا والصــن وامبرياليــات فرعيــة 

مثــل الإمــارات العربيــة والســعودية. 
ســهير  دكتــور  السياســية  العلــوم  اســتاذ  تــرى  مــا  فــي 
»حتــى  قائلــة  كتبــت  الرباعيــة  اجتمــاع  بخصــوص  أحمــد 
المخطــط  هــذا  إفشــال  الســعودية، عليهمــا  لاتنــدم مصــر ولا 
لأن الدولتــن دورهمــا فــي التفكيــك بعــد الســودان مباشــرة… 
ومشــروع تقســيم مصــر إلــى ثــاث دول جاهــز كمــا أن مشــروع 
والمشــروع  الخريطــة  ذات  وعلــى  جاهــز  الســعودية  تقســيم 
لتقســيم الســودان إلــى خمــس دول، وعليــه يجــب مواجهــة هــذا 

المخطــط وكل هــذه الــدول يــد واحــدة ضــد صفقــة القــرن.
لأنهــم يعلمــون أن القــرن القــادم ليــس لهــم فيــه شــيء وان 
مواردهــم نضبــت وســكان دولهــم شــاخوا و تعــداد الســكان 
فــي تناقــص كل عــام، ولــو ظلــت هــذه الــدول- دولنــا-  بمواردها 
القــوة  الآيــة وتنقلــب  الشــابة ســتنعكس  الهائلــة وشــعوبها 

الــى هــذه المناطــق.
بنــاء  تســطيع  الشــياطين  مــن  عصابــة  »ان  يقــول  كانــط 
دولــة فقــط ان يكــون لهــم الــذكاء الازم ليــس غيــر« ان التحــدي 
لســائس والمســوس هو ان يعي مســؤولياتهم بصنع المشــترك 
والجماعــي متجــاوزاً القيــم الذاتيــة والفرديــة، واحتــرام كل مــن 
هــو علــى النقيــض السياســي ، ومحاســبة كل إنســان نفســه 
مــن خــال برلمــان  ذاتــه، ولســت بمبــدأ » جلــد مــا جلــدك جــر 

فيهــو الشــوك »
تكمن أهمية موضوع الصراع في أن السلم القومي بشقيه 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  ضــروري  والخارجــي  الداخلــي 
الشــاملة، إذ يعــد الأســاس فــي بنــاء نهضــة الأمــم وتقدمهــا، 
وعلــى حــد تعبيــر الأنصــاري فإنــه »مــن المحــال تصــور )وطــن( 
فــي تنــازع مــع ذاتــه يســتطيع التعايــش بســام مــع غيــره، فــي 
حــن يشــير ابــن خلــدون إلــى »أن الأوطــان الكثيــرة العصائــب 

 أن تســتحكم فيهــا دولــة. 
ّ

قــل
قديمــا وكمــا هــو الحــال اليــوم، غالبــا مــا امتــدت الحــرب إلــى 
عالــم عامــة النــاس، مــن مــا يشــعر المدنيــن بالصدمــة نتــاج 
الاغتصاب والتعذيب والعبودية والســرقة والقتل والتشــريد 

الجماعــي للنــاس، مــع تســوية مــدن بأكملهــا بــالأرض.
ويقــول شــتراوس »عندمــا جــاء جيــش لمهاجمــة مدينــة مــا، إذا 

استســلموا، فــإن المدنيــن ســيتركون وشــأنهم إلــى حــد كبيــر«.
ويضيــف: »إذا قاومــت المدينــة، وتــم الاســتيلاء عليهــا بعــد 
حصــار أو علــى الفــور بالاعتــداء، فمــن المؤســف أن كل شــخص 

فيهــا كان هدفــا مشــروعا«.1«
بــوق  إلــى  تحويلــة  دون  بالسياســة  الفــن  نربــط،  كيــف 
ســلطوي؛ اســتفز تفكيــري نقطــة أو تســاؤل كيــف نبــي بنيــة 
الدولــة  ســيطرة  عــن  بعيــداً  المقــاوم  للفــن  مســتقلة  تحتيــة، 
كانــت  »شــادن  حــرب  فــي حالــة  أو  كان منظــم  وان؛  وعنفهــا 

الســام«  لــرب  روحهــا  وحلقــت  ســام  حمامــة 

لا يجــب أن تنحصــر الثقافــة علــى قلــة نخبويــة، ويكمــن أن 
تلتــزم بنشــر الوعــي وذلــك يعتمــد علــى مــدى التزامهــا؛ بقضيــة 
أو  حزبــه  أو  قبيلتــه  إلــى  عــاد  /بعضهــن  بعضهــم  التغيــر 
مصلحتــه الشــخصية لا نحتــاج إلــى نخــب تتماهــي؛ مــع الســلطة 
أو ضدهــا بــل تصحــح مســارها إذا انحرفــت حيــث القيادات بــكل 

أســف ام تقليديــة اســرية او صاعــدة بــا رصيــد  او رؤيــة
ويقــع علــى عاتــق النخــب المســؤولية بارتقيــاء بالثقافة والقيم 
وتتطــور  وللتفاعــل؛  لينتشــر  عبيرهــا  يتفتــح  التــي  المحليــة 
الإعــام  بوســائل  المنــوط  الــدور  وهــو  والعالــم  مع المحيــط 
دولــة  أجنــدة  الأولــى  وبالدرجــة؛  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

توجود في الســودان هويات مهملة أو مهمشــة و مســلوبة 
ومجروحــة فــي الصميــم  بفشــل الحكومــات فــي إدارة التنــوع 
وتوفيــر فــرص عيــش كريــم تخلــق أوقــات الفــراغ التــي يمكــن 
أن توظــف فــي الثقافــة، كمــا هنالــك عســكرة للثقافــة و الحيــاة  
السياســية  الهيمنــة  نحــو  والانــزلاق  والسياســية،   المدنيــة 
مــا زاد الطــن بلــه  تأثيــرات الرأســمالية المعولمــة حيــث ألقــت 
الثقافيــة  البنــى  فــي  خلــل  تعانــي  دولــة  علــى  بالمســتورد 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة كانــت بصــدد حــدوث طفــرة ابــان 
ديســمبر 2019 لكــن البــزور طمرتهــا ميــاه الفيضانــات، وبعــد 

الفيضــان تتخصــب التربــة.
علــى  تحــاك  وحشــية  حــرب  فــي  الأمريــن  النســاء  تعانــي 
وأوضاعهــا  المــرأة  علــى  الحــرب  تبعــات  أن  اجســدهن؛ 
والمؤسســات المعنيــة بهــا ســتظل عميقــة، تعرضــت خلالهــا 
لهــزات عنيفــة، وتمــزق معهــا النســيج الاجتماعــي وتفاقمــت 
الأزمــات الإنســانية علــى نحــو غيــر مســبوق. وكالعــادة، دفعــت 
المعانــاة:  قلــب  فــي  أنفســهن  الأفــدح، ووجــدن  الثمــن  النســاء 
ــا ممنهجًــا، وفقــدًا للعائــل والســند. 

ً
نزوحًــا، وتشــريدًا، وعنف

لــذا تبــرز الحاجــة بصــورة ملحــة لاعــادة الاهتمــام بهــا ، .«2«
قــال، يبقــى شــيء 

ُ
بــن الخــراب الــذي نــراه، والخطــط التــي لا ت

واحــد مؤكــد: الســودان اليــوم ليــس كمــا كان، والغــد قــد يحمــل 
ا ممــا نعرفــه، 

ً
ــا جديــدًا لا يشــبه شــيئ

ً
وطن

فــي غــرب الســودان، دارفــور ليســت مجــرد منطقــة حــرب؛ 
الســودان  عليــه  يصبــح  أن  يمكــن  لمــا  مصغــر  نمــوذج  إنهــا 
ســتخدم 

ُ
ت بــل  ا،  عشــوائيًّ البنــادق  طلــق 

ُ
ت لا  هنــا،  بأســره. 

كجــزء مــن عمليــة منظمــة تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل النســيج 
الاجتماعــي والديمغرافــي.. مــا يبــدو كعنــف قبلــي عشــوائي 

واقــع جديــد.«3« لخلــق  الواقــع حملــة ممنهجــة  فــي  هــو 

المصادر المصادر 

11_ كيــف تعاملــت الحضــارات القديمــة مــع صدمــة مــا _ كيــف تعاملــت الحضــارات القديمــة مــع صدمــة مــا 
بعــد الحــرب، زاريــا كورفيــت  بــي بــي ســي بعــد الحــرب، زاريــا كورفيــت  بــي بــي ســي 1111ديســمبر /ديســمبر /

20232023م م  الأول   الأول  كانــون  كانــون 
22_  نحــو دور متجــد للمــرأة فــي ســودان مــا بعــد الحــرب، _  نحــو دور متجــد للمــرأة فــي ســودان مــا بعــد الحــرب، 

السفير، د. معاويةالتوم، مجلة حواس، يونيو السفير، د. معاويةالتوم، مجلة حواس، يونيو 1818, , 20242024
الســودان  الجزيــرة،  أيمــن أحمــد مصطفــى، مدونــة  الســودان _  الجزيــرة،  أيمــن أحمــد مصطفــى، مدونــة   _33
فــي مرمــى النــار كيــف تمــزق الحــرب النســيج الاجتماعــي. فــي مرمــى النــار كيــف تمــزق الحــرب النســيج الاجتماعــي. 
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ملخص
فــي  التعليــم  لقطــاع  واســع  تدميــر  إلــى  فــي   التعليــم  لقطــاع  واســع  تدميــر  إلــى   20232023 أبريــل  أبريــل    1515 حــرب  حــرب أدت  أدت 
الســودان، حيــث حُــرم نحــو الســودان، حيــث حُــرم نحــو 1919 مليــون طفــل مــن الدراســة، مــا يضــع البــاد  مليــون طفــل مــن الدراســة، مــا يضــع البــاد 
أمــام خطــر نشــوء “جيــل ضائــع” يعانــي مــن الأميــة والتهميش. وبحســب أمــام خطــر نشــوء “جيــل ضائــع” يعانــي مــن الأميــة والتهميش. وبحســب 
عــد هــذه الأزمــة مــن الأســوأ عالميًــا، بعدمــا انهــار نظــام 

ُ
عــد هــذه الأزمــة مــن الأســوأ عالميًــا، بعدمــا انهــار نظــام الأمــم المتحــدة، ت
ُ
الأمــم المتحــدة، ت

تعليمــي كان يُعــد مــن الأقــوى فــي المنطقــة.تعليمــي كان يُعــد مــن الأقــوى فــي المنطقــة.

الحــرب  أن  الكاتبــة  توضــح 
فاقمــت تدهــورًا تراكــم عبــر ســنوات 
غيــر  التعليميــة  السياســات  مــن 
مــا  علــى  لتقضــي  وجــاءت  المدروســة، 
تبقــى مــن البنيــة التعليميــة. تعرّضــت 
لهجمــات  والجامعــات  المــدارس 
مباشــرة، مــع توثيــق عشــرات حــوادث 
العنــف وتدميــر أكثــر مــن 100 جامعــة 
ومعهــد، خاصــة فــي دارفــور، مــا جعــل 
تمامًــا. آمنــة  غيــر  التعليميــة  البيئــة 

تختتــم الكاتبــة بأنــه الــي الرغــم  مــن جهــود المنظمــات الدوليــة فــي توفيــر تعليــم بديــل محــدود، 
تبقــى الحلــول غيــر كافيــة أمــام حجــم الكارثــة. إن إنهــاء الحــرب واســتعادة الاســتقرار يمثــان المدخــل 
الأساســي لإنقــاذ التعليــم، عبــر إعــادة فتــح المــدارس، تدريــب المعلمــن، وتوحيــد المناهــج، بمــا يعيــد 

الأمــل لجيــل الشــباب ويؤســس لمســتقبل ســوداني قائــم علــى الســام والعدالــة والتنميــة.

تشــير إلــى أن  توقــف التعليــم أدّى 
إلــى نــزوح ملايــن الأطفــال، واتســاع 
المتأثــرة  الولايــات  بــن  الفجــوة 
بالقتــال وتلــك الآمنــة نســبيًا، إضافــة إلــى 
آثــار نفســية واجتماعيــة خطيــرة، أبرزهــا 
عمالــة الأطفــال والتجنيــد فــي الجماعــات 
الأميــة  معــدلات  زادت  كمــا  المســلحة. 
اختــاف  بفعــل  البــاد  وحــدة  وتهــددت 
المناهــج والتعليــم بــن مناطــق الســيطرة 

المختلفــة.

التعليم تحت النار: كيف صنعت الحرب 
جيلً مهددًا بالضياع في السودان؟

وئام كمال الدين
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وجهات نظر



 في 
ً
 خلفت حرب الخامس عشر من أبريل 2023  دمارًا هائلا

قطــاع التعليــم الســوداني، الــذي كان يومًــا مــا مــن أقــوى الأنظمــة 
التعليميــة فــي المنطقــة. نحــو 19 مليــون طفــل حُرمــوا مــن مقاعــد 
الدراســة مــع بدايــة الحــرب ، مهدديــن بظهــور »جيــل ضائــع« 
يعانــي مــن الأميــة والتخلــف. هــذا الرقــم يعــادل نســبه كبيــرة 
مــن الأطفــال فــي ســن التعلــم، ممــا يجعــل الأزمــة التعليميــة فــي 

الســودان مــن الأســوأ عالميًــا بحســب الأمــم المتحــدة.
ولعــل مــن نافلــة القــول أن التعليــم فــي الســودان كان يومًــا 
نظامًــا  الاســتعمار  أســس  حيــث  والتميــز،  للعلــم  منــارة  مــا 
مــن  كانــت  التــي  الخرطــوم  جامعــة  وأنشــأ  متقدمًــا،  تعليميًــا 
أقــوى الجامعــات فــي أفريقيــا. لكــن التغييــرات غيــر المدروســة 
فــي المناهــج التعليميــة، والسياســات التعليميــة المتعاقبــة، أدت 
إلــى تدهــور الوضــع التعليمــي بشــكل تدريجــي. والآن، الحــرب 
التــي اندلعــت فــي أبريــل 2023 دمــرت مــا تبقــى مــن هــذا النظــام، 

ممــا زاد مــن حــدة الأزمــة التعليميــة.
وممــا يزيــد الطــن بلــة، الهجــوم علــى المــدارس والجامعــات 
كان شــديدًا. 88 حادثــة عنــف موثقــة اســتهدفت التعليــم، شــملت 
غــارات جويــة علــى مــدارس أدت لمقتــل وإصابــة طــاب ومعلمــن. 
104 جامعــات ومعاهــد عُليــا تعرضــت لأضــرار جســيمة، بمــا 
فــي ذلــك الحــرق والتخريــب. فــي دارفــور، دُمــرت ثــاث جامعــات 
رئيســية – جامعــة الجنينــة وجامعــة زالنجــي وجامعــة نيــالا 
– ممــا أدى إلــى توقــف التعليــم تمامًــا فــي الإقليــم، فأصبحــت 

البيئــة التعليميــة غيــر آمنــة.
مباشــرًا  قتــالًا  شــهدت  التــي  الولايــات  أصبحــت  وبالتالــي، 
كامــل،  تعليمــي  انهيــار  مــن  تعانــي  ودارفــور  الخرطــوم  مثــل 
والشــمالية  النيــل  نهــر  مثــل  الآمنــة  الولايــات  حافظــت  بينمــا 

للتعليــم. نســبية  اســتمرارية  علــى 
فــي  التفــاوت  التعليــم  أزماتهــا  أقــدم  مــن  تعــد  بــاد  ففــي 
بــن  التنمويــة  الفــوارق  مــن  لتزيــد  الحــرب  تأتــي  مســتوياته 
نــزح  الخرطــوم،  فــي  البــاد.  وحــدة  وتهــدد  الســودان،  مناطــق 
ــدّر 

ُ
حوالــي 2.5 مليــون طفــل مــن مدارســهم، وفــي إقليــم دارفــور ق

عــدد الأطفــال النازحــن بحوالــي 3 مليــون طفــل، ممــا زاد مــن 
وتحدياتهــم. معاناتهــم 

الجماعــات  فــي  التجنيــد  أصبــح  الدراســة،  توقــف  ومــع 
مــن  للكثيــر  بالنســبة  التعليميــة  للعمليــة   

ً
بديــا المســلحة 

الشــباب، ممــا يســاهم فــي إطالــة أمــد الحــرب ويزيــد مــن العنــف. 
نفســية  آثــار  إلــى  اليومــي  الدراســي  الروتــن  انعــدام  أدى  كمــا 
شــعورهم  ذلــك  فــي  بمــا  الأطفــال،  علــى  ســلبية  وســلوكية 
»الفــراغ« وانخــراط بعضهــم فــي ســلوكيات عدوانيــة أو خطــرة  بـ

الحــرب. أجــواء  بتأثيــر 
ومــن الطبيعــي أن يــؤدي الانقطــاع الواســع عــن التعليــم إلــى 
زيــادة كبيــرة فــي نســبة الأميــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى التنميــة 
التقديــرات  تشــير  الســودان.  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
قائمــة  إلــى  الأطفــال  ملايــن   أضافــت حوالــى  الحــرب  أن  إلــى 

المحرومــن مــن التعليــم، ممــا يزيــد مــن حجــم الأزمــة.
ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل أصــاب الإحبــاط الشــباب 
ثــورة  بعــد  ودافعًــا  البــاد،  لخدمــة  أحلامًــا  يملــك  كان  الــذي 
ديســمبر. أصبحــت الطاقــة الشــبابية مهــددة بالانحــراف وراء 

والديمقراطيــة. الســام  أعــداء  خلقهــا  ظلمــات 
 . هــذا الوضــع يهــدد مســتقبل البــاد بأكملــه، ويجعــل مــن 
الضــروري إيجــاد حلــول عاجلــة لإعــادة الأمــل للشــباب، وتوفيــر 
تحقيــق  نحــو  مســيرتهم  لمواصلــة  لهــم  ومســتقرة  آمنــة  بيئــة 

أحلامهــم وخدمــة بلادهــم.
والمجموعــات  الدوليــة  المنظمــات  تبــذل  الســياق،  هــذا  وفــي 
كافيــة  غيــر  لكنهــا  بديــل،  تعليــم  لتوفيــر  جهــودًا  القاعديــة 
لمواجهــة حجــم الأزمــة. الفصــول المؤقتــة والتعليــم عــن بُعــد لا 
اليونيســف  المحرومــن.  الأطفــال  مــن  الملايــن  يغطيــان حاجــة 
ومنظمــات أخــرى عملــت علــى توفيــر نحــو 1,000 فصــل تعليمي 
مؤقــت فــي مناطــق النــزوح واللجــوء، مــا أتــاح لمــا يقــارب 941 
والدعــم  الأساســي  التعلــم  علــى  للحصــول  فرصــة  طفــل  ألــف 

ظروفهــم. رغــم  والاجتماعــي  النفســي 
ومــن المؤســف أن الفصــل فــي العمليــة التعليميــة بــن مناطــق 
الإقليميــة.  الانقســامات  تفاقــم  إلــى  أدى  العســكرية  الســيطرة 
ــا، ممــا يهــدد 

ً
الأطفــال فــي مناطــق مختلفــة يتلقــون تعليمًــا مختلف

قــد  الوضــع  هــذا  الوطنــي.  الإحســاس  وفقــدان  الســودان  وحــدة 
يــؤدي إلــى زيــادة التمايــز الإقليمــي وتعزيــز الشــعور بالانفصــال.

مــن  الملايــن  اضطــر  بــل  ذلــك،  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولــم 
أو  الســودان  داخــل  ســواء  أســرهم،  مــع  النــزوح  إلــى  الأطفــال 
فــي  جســيمة  تحديــات  يواجهــون  حيــث  الجــوار،  دول  إلــى 
مواصلــة تعليمهــم. كمــا انتشــرت ظاهــرة عمالــة الأطفــال بشــكل 
العمــل لســد احتياجاتهــم  إلــى  الكثيــرون  كبيــر، حيــث اضطــر 
مــن  ويحرمهــم  جســيمة  لمخاطــر  يعرضهــم  ممــا  الأساســية، 
حقهــم فــي التعليــم. إلــى جانــب ذلــك، تزايــدت حــوادث العنــف 
ويعــرض  معاناتهــم  مــن  يزيــد  ممــا  الأطفــال،  ضــد  الجنســي 

للخطــر. مســتقبلهم 
عــودة الاســتقرار وإنهــاء الحــرب همــا المفتــاح لإعــادة بنــاء 
والمنظمــات  الحكومــة  بــن  التعــاون  الســودان.  فــي  التعليــم 
البــاد.  مســتقبل  لإنقــاذ  ضــروري  المدنــي  والمجتمــع  الدوليــة 
يجــب توفيــر الدعــم المالــي واللوجيســتي لإعــادة فتــح المــدارس، 
وتدريــب المعلمــن، وتوفيــر المناهــج الدراســية. كمــا يجــب العمــل 
بالوحــدة  الشــعور  لتعزيــز  التعليميــة  المناهــج  توحيــد  علــى 
الوطنيــة، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميــة التعليــم والســام 
الأســاس  هــي  والتوعيــة  المدنــي  المجتمــع  إرادة  إن  والعدالــة. 
لتحقيق الحرية والســام والعدالة، وهي أهداف ثورة ديســمبر 
مســتقبل  بنــاء  يمكننــا  المشــترك،  العمــل  خــال  مــن  المجيــدة. 
أفضــل للســودان، يقــوم علــى حــق المواطنــة والمســاواة للجميــع.

منتــج  وشــعب  وواعــي  متعلــم  جيــل  فــي  البــاد  أمــل  وان 
يســتثمر  ذكــي  مــورد  واســتخدام  وفكــر  رؤىة  ذات  وقيــادات 
خــارج  افكارهــم  مــن  ويســتفيد  ويمكنهــم  الشــباب  جهــود 
مــن  الاســتفادة  وعلــى  الابتــكار  علــى  يســاعدهم  الصنــدوق 
المصــادر والثــروات لبنــاء بنيــة تحتيــة حديثــة وصديقــة للبيئــة 

نظيفــة. وطاقــة 
يبــدأ  والبنــاء  والتغييــر  بأبنائهــا،  تنهــض  البــاد  إن 
بالمجتمــع. الأطفــال هــم أمــل المســتقبل، وهــم مــن ســيبنون غــدًا 
التعليــم  توفيــر  أجــل  مــن  جميعًــا  فلنعمــل  للســودان.  أفضــل 
الجيــد والآمــن لهــم، ولنبنــي معًــا مجتمعًــا متعلمًــا ومزدهــرًا.
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تقرير

ملخص

أدى قــرار الحكومــة الســودانية اســتبدال فئتــي أدى قــرار الحكومــة الســودانية اســتبدال فئتــي 500500 و و10001000 جنيــه،  جنيــه، 
علــن بهــدف مكافحــة التزويــر والحــد مــن آثــار اقتصــاد الحــرب، 

ُ
علــن بهــدف مكافحــة التزويــر والحــد مــن آثــار اقتصــاد الحــرب، الــذي أ
ُ
الــذي أ

 مــن تحســن الوضــع النقــدي. فقــد 
ً

 مــن تحســن الوضــع النقــدي. فقــد إلــى أزمــة حــادة فــي الأســواق بــدل
ً

إلــى أزمــة حــادة فــي الأســواق بــدل
كشــف التنفيــذ الجزئــي والمحــدود جغرافيًــا عــن هشاشــة الاقتصــاد، كشــف التنفيــذ الجزئــي والمحــدود جغرافيًــا عــن هشاشــة الاقتصــاد، 

وأدخــل البــاد فــي حالــة مــن الارتبــاك والشــلل النقــدي.وأدخــل البــاد فــي حالــة مــن الارتبــاك والشــلل النقــدي.

أزمة استبدال العملة تهز أزمة استبدال العملة تهز 
الأسواق وتفتح باب الفوضىالأسواق وتفتح باب الفوضى

مباشــرة  القــرار  انعكــس 
مــع  المواطنــن،  حيــاة  علــى 
وطوابيــر  الســيولة  نــدرة 
البنــوك الطويلــة، وصعوبــة إجــراء 
واضطــر  اليوميــة.  المعامــات 
أموالهــم  بيــع  إلــى  كثيــرون 
بخصومــات كبيــرة للحصــول علــى 
البــاب  فتــح  مــا  الجديــدة،  الفئــات 
وعمّــق  والمضاربــات،  للاســتغلال 
فــي  الثقــة  وانعــدام  القلــق  شــعور 

المصرفــي. النظــام 

المركــزي والمصــارف، وأضعفــت  البنــك  فــروع  التــي عطلــت معظــم  الحــرب،  بفعــل  الأزمــة  تفاقمــت 
قــدرة الدولــة علــى ضبــط السياســة النقديــة. وفــي ظــل اقتصــاد الحــرب واســتمرار النــزاع، تبــدو أزمــة 
اســتبدال العملــة مؤشــرًا علــى تدهــور أوســع، لــن يُعالــج إلا بحزمــة إصلاحــات شــاملة تعيــد الاســتقرار 

النقــدي وتســتعيد الثقــة بالعملــة المحليــة.

اقتصاديــون  خبــراء  يــرى 
اختــالات  كشــفت  الأزمــة  أن 
تــداول  أبرزهــا  عميقــة،  هيكليــة 
معظــم الكتلــة النقديــة خــارج الجهــاز 
المصرفــي، وغيــاب التحضيــرات الفنيــة 
والزمنيــة الكافيــة لعمليــة الاســتبدال. 
إلــى  المرتبكــة  الإجــراءات  أدت  كمــا 
بمــا  العملــة«،  »ازدواج  واقــع  نشــوء 
المدخــرات  علــى  مخاطــر  مــن  يحملــه 
توســع  وإمكانيــة  الشــرائية،  والقــوة 

الأمــوال. غســل 



فــي محاولــة لتحســن الوضــع الاقتصــادي ومكافحــة 
التزويــر والنهــب الواســع الــذي أفرزتــه الحــرب، أعلنــت 
الحكومــة الســودانية فــي وقــت ســابق اســتبدال فئتــي 
500 و1000 جنيــه مــن العملــة المحليــة، بوصفــه إجــراءً 
بعينهــا  ولايــات  علــى  العمليــة  قصــر  مــع  روتينيًــا، 
لــدواعٍ أمنيــة. غيــر أن هــذا القــرار ســرعان مــا تحــول إلــى 
أزمــة حقيقيــة، كشــفت تداعياتــه حجــم الهشاشــة التــي 
اســتمرار  فــي ظــل  الســوداني  الاقتصــاد  يعانــي منهــا 
النــزاع المســلح، ودفــع البــاد نحــو مزيــد مــن التعقيــد.

 شــبه كامــل، فيمــا تحولــت 
ً

وشــهدت الأســواق شــلل
الطوابيــر الطويلــة أمــام البنــوك إلــى مشــهد يومــي فــي 
معظــم المــدن، حيــث يصطــف المواطنــون لســاعات طويلة 
فــي محاولــة لســحب جــزء مــن أموالهــم، فــي ظــل نــدرة 

حــادة فــي الســيولة النقديــة.

معاناة المواطنينمعاناة المواطنين

الوضــع  إن  اللــه  عبــد  عصمــت  المواطــن  يقــول 
فــي  الســيولة  نقــص  مــع  ا  ســوءً ازداد  الاقتصــادي 
تعقيــدًا،  أكثــر  اليوميــة  الحيــاة  جعــل  مــا  الأســواق، 
بســبب  المعامــات  أبســط  إجــراء  مــع صعوبــة  خاصــة 

البنكيــة. التطبيقــات  شــبكات  وســوء  ضعــف 
وأضــاف عبــد اللــه فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«: »ربمــا 
أضطــر للســفر مــن ولايــة الجزيــرة إلــى مدينتــي شــندي 
توفيــر  يتطلــب  ذلــك  لكــن  العــاج،  لتلقــي  عطبــرة  أو 
فئــات العملــة الجديــدة، لأن العملــة القديمــة أصبحــت 

غيــر مبرئــة للذمــة فــي ولايــة نهــر النيــل«.
وتابــع: »نواجــه صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى 
جنيــه  مليــون  لبيــع  أضطــر  وقــد  الجديــدة،  العملــة 
مقابــل 700 ألــف فقــط، وهــو مــا يعكــس حجم الاســتغلال 

البــاد«. التــي تجتــاح  الاقتصاديــة  والفوضــى 
إن  العزيــز  عبــد  آمــال  المواطنــة  تقــول  جهتهــا،  مــن 
مــن  الكافيــة  النقديــة  الكتلــة  يوفــر  لــم  المركــزي  البنــك 
الفئــات الجديــدة، الأمــر الــذي وضــع المواطنــن فــي حالــة 

والخــوف. القلــق  مــن 
»المواطــن  جديــد«:  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  وأضافــت 
يتعــرض لخصومــات كبيــرة عنــد إجــراء أي تحويــات 
ماليــة، مــا يعكــس حالــة العشــوائية والتخبــط وضعــف 

البنيــة الماليــة التــي تعانــي منهــا البــاد«.

اختلالات تتطلب المعالجةاختلالات تتطلب المعالجة

فتحــي  محمــد  هيثــم  د.  الاقتصــادي  الخبيــر  يــرى 
أن نحــو %80 مــن الكتلــة النقديــة يتــم تداولهــا خــارج 

النظــام المصرفــي، وهــو اختــال خطيــر يجــب معالجتــه، 
المصرفــي،  للنظــام  مباشــر  تهديــد  مــن  يمثلــه  لمــا 
التعامــات  نحــو  أكبــر  بشــكل  التحــول  ضــرورة  مــع 

الإلكترونيــة.
أن  جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  فتحــي  وأوضــح 
عمليــة اســتبدال العملــة لــم تــراعِ العديــد مــن القواعــد 
والتــي  الحــالات،  هــذه  مثــل  فــي  المتبعــة  الأساســية 
تتطلــب تحضيــرات مســبقة ودراســة شــاملة للأوضــاع 
ولايــة. كل  فــي  والأمنيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

وقــال: »مــن ســلبيات قــرار تغييــر العملــة عــدم تحديــد 
فــي  يأخــذ  الاســتبدال،  لعمليــة  واضــح  زمنــي  إطــار 
الاعتبــار أوضــاع الولايــات المختلفــة، مــا قــد يفتــح البــاب 
أمــام عمليــات غســل الأمــوال، خاصــة فــي ظــل حالــة عــدم 
الاستقرار الاجتماعي والأمني وتزايد النزوح، وغياب 

فــروع بعــض المصــارف فــي الولايــات غيــر المســتقرة«.
وأضــاف أن ذلــك أدى إلــى تعقيــدات اقتصاديــة وخلــق 
واقــع العملــة المزدوجــة، حيــث يضطــر المواطنــون إلــى 
يؤثــر  ممــا  القيمــة،  فــي  تختلفــان  بعملتــن  التعامــل 
ويفتــح  الشــرائية،  وقدرتهــم  مدخراتهــم  علــى  ســلبًا 

أمــام ممارســات ربويــة. البــاب 
المركــزي  البنــك  يضمــن  أن  ضــرورة  فتحــي  وأكــد 
تمكــن جميــع المواطنــن، دون اســتثناء، مــن اســتبدال 
عملاتهــم بالشــكل الــذي يحفــظ حقوقهــم، مشــيرًا إلــى أن 
عــد مــن الأســباب الرئيســية لتدهــور 

ُ
»الكتلــة الهاربــة« ت

الاقتصــاد الســوداني، إذ يحتفــظ بعــض التجــار بأمــوال 
أنشــطة  فــي  ويســتخدمونها  المصــارف  خــارج  طائلــة 
وســط  الحكوميــة،  للرقابــة  تخضــع  لا  ومضاربــات 
العقــارات  قطاعــي  فــي  مشــبوهة  بعمليــات  شــبهات 
وتجارة العملة وتهريب المعادن، وعلى رأســها الذهب.

إصــاح  أي  أن  إلــى  الاقتصــادي  الخبيــر  وأشــار 
اســتقرار  بتحقيــق  يبــدأ  أن  يجــب  حقيقــي  اقتصــادي 
نقــدي عبــر خفــض معــدلات التضخــم، ومعالجــة العجــز 
فــي ميــزان المدفوعــات والميــزان التجــاري، ورفــع الإنتــاج 
الشــرائية،  القــوة  تحســن  إلــى   

ً
وصــول والصــادرات، 

متكاملــة  إصلاحــات  حزمــة  يتطلــب  ذلــك  أن  مؤكــدًا 
المحليــة. بالعملــة  الثقــة  واســتعادة 

تدهور الحياة اليوميةتدهور الحياة اليومية

مــن جانبــه، يــرى الصحفــي الاقتصــادي عبــد الوهــاب 
جمعــة أن ظاهــرة ازدواج العملــة فــي الســودان خلقــت 
البنــك  سياســة  وأضعفــت  مشــوهًا،  اقتصاديًــا  واقعًــا 
نقديــة  سياســات  إصــداره  ظــل  فــي  خاصــة  المركــزي، 

للعــام 2026. جديــدة 
الأكبــر  الأثــر  أن  جديــد«  لـ«أفــق  جمعــة  وأوضــح 
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الصــراع،  مناطــق  ســكان  علــى  يقــع  العملــة  لازدواج 
حيــث يضطــرون لتحمــل تكلفــة الاســتبدال مــن أكثــر 
مــن جهــة، مــا يــؤدي إلــى أعبــاء إضافيــة تعيــق حياتهــم 

اليوميــة.
وأثــر  حــرب،  اقتصــاد  يعيــش  »الســودان  وأضــاف: 
اقتصــاد الحــرب علــى حيــاة النــاس أكبــر مــن أثــر ازدواج 
العملــة، لكــن اجتمــاع العاملــن معًــا يضاعــف المعانــاة، 

ويكشــف الســكان لمشــكلات اقتصاديــة معقــدة«.
وتابــع: »مــع اســتمرار الحــرب ودخــول عــام 2026 دون 
فــي  الســوداني  الاقتصــاد  مؤشــرات  ســتظل  توقفهــا، 
النــاس  إلــى تدهــور حيــاة  يــؤدي  مــا  تراجــع مســتمر، 
اليوميــة، وتــآكل المنشــآت التنمويــة، وغيــاب أي بنيــة 

تنمويــة جديــدة«.

أرقام ودلالاتأرقام ودلالات

وتســببت الحــرب التــي اندلعــت منتصــف أبريل 2023 
فــي إغــاق 12 مــن أصــل 18 فرعًــا لبنــك الســودان المركــزي 
فــي الولايــات، مــا حــرم البنــك مــن متابعة أوضاع العملة 

واســتبدالها وضــخ فئــات جديــدة، إلــى جانــب صعوبــة 
نقلهــا بســبب الأوضــاع الأمنيــة وإغــاق الطــرق.

الجهــاز  يتألــف  المركــزي،  البنــك  لبيانــات  ــا 
ً
ووفق

ــا(، 
ً
ــا )16 ســودانيًا و22 مختلط

ً
المصرفــي مــن 38 مصرف

تضــم 833 فرعًــا و77 نافــذة و73 مكتــب توكيــل، بينهــا 
435 فرعًــا فــي مــدن ولايــة الخرطــوم الثــاث، تمثــل نحــو 

%49 مــن إجمالــي الفــروع.
مــن   70% توقــف  عــن  للبنــك  ســابق  تقريــر  وكشــف 
مواجهــات  تشــهد  التــي  المناطــق  فــي  المصــارف  فــروع 
عســكرية أو توتــرات أمنيــة، فيمــا تــزاول حاليًــا نحــو 

الآمنــة. الولايــات  فــي  أعمالهــا  فقــط  فرعًــا   427
اســتبدال  الحكومــة  أعلنــت   ،2024 ديســمبر  وفــي 
فئتــي 500 و1000 جنيــه فــي محاولــة للســيطرة علــى 
الاقتصــاد المتدهــور ومكافحــة التزويــر. ووفــق منشــور 
إلــى حمايــة  القــرار  البنــك المركــزي، يهــدف  صــادر عــن 
الصــرف،  ســعر  اســتقرار  وتحقيــق  الوطنيــة  العملــة 
ومواجهــة الآثــار الســلبية للحــرب، ولا ســيما عمليــات 
النهب الواسعة التي طالت مقار بنك السودان المركزي 

ومطابــع العملــة فــي الخرطــوم.
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ملخص

يفيــد الكاتــب بــأن الســودان يدخــل عــام يفيــد الكاتــب بــأن الســودان يدخــل عــام 20262026 واقتصــاده رهينــة لحــرب  واقتصــاده رهينــة لحــرب 
ممتــدة وانســداد سياســي عميــق، حيــث لــم يعــد الخلــل الاقتصــادي ناتجًــا ممتــدة وانســداد سياســي عميــق، حيــث لــم يعــد الخلــل الاقتصــادي ناتجًــا 
عــن السياســات فقــط، بــل عــن غيــاب الدولــة نفســها. فقــد تحــوّل الاقتصــاد عــن السياســات فقــط، بــل عــن غيــاب الدولــة نفســها. فقــد تحــوّل الاقتصــاد 
ــدار 

ُ
فــكك فيهــا الســوق الوطنيــة، وت

ُ
ــدار إلــى نشــاط يُــدار داخــل بيئــة صــراع، ت

ُ
فــكك فيهــا الســوق الوطنيــة، وت

ُ
إلــى نشــاط يُــدار داخــل بيئــة صــراع، ت

المــوارد خــارج المؤسســات، فــي ظــل أزمــة إنســانية مــن الأكبــر عالميًــا وانعــدام المــوارد خــارج المؤسســات، فــي ظــل أزمــة إنســانية مــن الأكبــر عالميًــا وانعــدام 
للشــرعية السياســية.للشــرعية السياســية.

أصبحــت  الحــرب   أن   يوضــح 
مــع  للاقتصــاد،  الحاكــم  الإطــار 
ميــزان  وفــق  الأســواق  انقســام 
عــن  الدولــة  وعجــز  العســكرية،  القــوة 
تحصيــل الإيــرادات أو ضبــط السياســة 
التســوية  مقاومــة  وأســهمت  النقديــة. 
عســكرية  شــروط  عبــر  السياســية، 
إطالــة  فــي  بالتعجيزيــة،  وُصفــت 
الوســاطات،  وتعطيــل  الصــراع،  أمــد 
وتعميــق اقتصــاد الحــرب علــى حســاب 
إنتاجــي مســتقر. نشــاط  أو  تعــافٍ  أي 

يختتــم الكاتــب بأنــه علــى الرغــم مــن أهميــة الذهــب والتحويــات الخارجيــة، فإنهمــا يُــداران خــارج 
أطــر تنمويــة حقيقيــة، بينمــا يظــل الدعــم الدولــي محــدودًا لأســباب تتعلــق بعــدم الاعتــراف السياســي. 
ويتقاطــع هــذا الانهيــار مــع كارثــة إنســانية غيــر مســبوقة مــن نــزوح وجــوع وفقــدان رأس المــال البشــري، 
ــا بإنهــاء الحــرب دون شــروط حســم عســكري، وبنــاء ســلطة مدنيــة 

ً
مــا يجعــل أي تعــافٍ مســتدام مرهون

شــرعية قــادرة علــى تفكيــك اقتصــاد الحــرب وإعــادة توجيــه المــوارد نحــو التنميــة.

مســتوى  علــى  أنــه  إلــى  يشــير 
اســتمرار  يُتوقــع  الكلــي،  الاقتصــاد 
ســعر  وهشاشــة  المرتفــع  التضخــم 
الصــرف، فــي ظــل غيــاب التخطيــط طويــل 
الإنتاجيــة  القطاعــات  وتعرضــت  الأجــل. 
الزراعــة  خاصــة  هيكلــي،  لانهيــار 
والصناعــة، مــع تدميــر مشــاريع محوريــة 
مثــل مشــروع الجزيــرة، وتوقــف المصانــع، 
وتفــكك سلاســل الإنتــاج، مــا أدى لفقــدان 
الاقتصاديــة  القاعــدة  وتــآكل  الوظائــف 

الوطنيــة.

الاقتصاد السوداني عام 2026: بين 
اقتصاد الحرب وشروط التسوية التعجيزية

عمر سيد احمد
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مقدمةمقدمة

يدخــل الســودان عــام 2026 وهــو يواجــه أزمــة اقتصاديــة 
أو  السياســات  باختــال  فقــط  ــر  فسَّ

ُ
ت تعــد  لــم  مركبــة 

ضعــف المــوارد، بــل باتــت انعكاسًــا مباشــرًا لحــرب طويلــة 
التحــول  مســار  ــل 

ّ
عط عميــق  سياســي  وانســداد  الأمــد 

داخــل  يعمــل  اليــوم  الســوداني  فالاقتصــاد  الديمقراطــي. 
ــدار فيــه المــوارد خــارج المؤسســات، 

ُ
بيئــة صــراع مفتــوح، ت

للاقتصــاد  ناظمًــا  إطــارًا  بوصفهــا  الدولــة  عنــه  وتغيــب 
والمجتمــع.

فــي هــذا الســياق، يصبــح تحليــل المشــهد الاقتصــادي 
غيــر ممكــن دون ربطــه ببنيــة الصــراع، وبطبيعــة الســلطة 
دولــة  مــع  الدولــي  المجتمــع  تفاعــل  وبحــدود  القائمــة، 
إنســانية  أزمــة  ومــع  الشــرعية،  إلــى  وتفتقــر  منقســمة 

عالميًــا. الأكبــر  ضمــن  اليــوم  ــف 
َّ
صن

ُ
ت

الحرب كإطار حاكم للاقتصادالحرب كإطار حاكم للاقتصاد
ــا يؤثــر فــي الاقتصــاد، بــل 

ً
 طارئ

ً
لــم تعــد الحــرب عامــا

يُــدار داخلــه الاقتصــاد نفســه.  تحوّلــت إلــى الإطــار الــذي 
مســاحات  إلــى  فعليًــا  الوطنيــة  الســوق  انقســمت  فقــد 
العســكرية  القــوة  موازيــن  تحكمهــا  محليــة  اقتصاديــة 
وتراجعــت  الاقتصاديــة.  القوانــن  تحكمهــا  ممــا  أكثــر 
قــدرة الدولــة علــى تحصيــل الإيــرادات أو إدارة السياســة 
النقديــة، مــا جعــل مؤشــرات مثــل التضخــم وســعر الصــرف 
تعكــس فــي المقــام الأول الفوضــى الأمنيــة وتعطــل سلاســل 

للضبــط. قابلــة  اقتصاديــة  الإمــداد، لا سياســات 

مقاومة التسوية السياسية وكلفتها الاقتصاديةمقاومة التسوية السياسية وكلفتها الاقتصادية

عد مقاومة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة أحد 
ُ
ت

بقــي الاقتصــاد الســوداني فــي 
ُ
العوامــل البنيويــة التــي ت

حالــة شــلل مزمــن. ففــي أكثــر مــن مناســبة، ربطــت القيــادة 
أمنيــة  القائمــة أي تســوية سياســية بشــروط  العســكرية 
علــن عنهــا مــرارًا فــي تصريحــات قائــد 

ُ
وسياســية صارمــة أ

الجيــش، عبــد الفتــاح البرهــان. وقــد شــملت هــذه الشــروط، 
الآخــر  الطــرف  قــوات  تســليم  اشــتراط  مقدمتهــا،  فــي 
ســاحها وإنهــاء وجودهــا العســكري قبــل الدخــول فــي أي 
مســار سياســي أو تفاوضــي، وهــو مــا يعنــي عمليًــا ربــط 

إنهــاء الحــرب بتحقيــق حســم عســكري مســبق.
بــل  الشــرط وحــده،  هــذا  علــى  الربــط  هــذا  يقتصــر  ولا 
الحاليــة  العســكرية  القيــادة  بقــاء  اشــتراط  إلــى  يمتــد 
محــددة  غيــر  انتقاليــة  فتــرة  خــال  بالســلطة  ممســكة 
فضــي إلــى ســلطة مدنيــة 

ُ
المعالــم، مــع رفــض أي ترتيبــات ت

كاملــة الصلاحيــات فــي المــدى القريــب. كمــا شــملت هــذه 
الشــروط رفــض التعامــل مــع قــوى مدنيــة بعينهــا وربــط 
العمليــة السياســية بإعــادة تشــكيل الحقــل السياســي وفــق 

نفســها. العســكرية  القيــادة  تحددهــا  معاييــر 

وقــد وُصفــت هــذه الاشــتراطات، فــي قــراءات سياســية 
نــزاع  ســياق  فــي  تعجيزيــة  بأنهــا  واســعة،  وتحليليــة 
أداة  بوصفهــا  التســوية  مــع  تتعامــل  لا  لأنهــا  مفتــوح، 
عســكري  لانتصــار  لاحــق  كترتيــب  بــل  الحــرب،  لإنهــاء 
ــر مســاعي الوســاطة 

ّ
مفتــرض. وأســهم هــذا المنطــق فــي تعث

الإقليميــة والدوليــة، وإطالــة أمــد الصــراع، مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن كلفــة اقتصاديــة متصاعــدة وتوسّــع اقتصاد 

الحــرب علــى حســاب أي نشــاط إنتاجــي مســتقر.

ملامح الاقتصاد الكلي في عام ملامح الاقتصاد الكلي في عام 20262026

أو  الحــرب  لاســتمرار  المرجّــح  الســيناريو  ظــل  فــي 
التضخــم  يظــل  أن  يُتوقــع  محــدودة،  بتهدئــات  الاكتفــاء 
مرتفعًــا ومتقلبًــا، مــع ضعــف انعــكاس أي تحســن رقمــي 
ســعر  ويظــل  المواطنــن.  معيشــة  مســتوى  علــى  محتمــل 
ــا، يتأثــر بتدفقــات قصيــرة الأجــل مثــل الذهــب 

ً
الصــرف هش

هــذا  وفــي  مســتقرة.  إنتاجيــة  بقاعــدة  لا  والتحويــات، 
وطويــل  متوســط  الاقتصــادي  التخطيــط  يغيــب  الإطــار، 

للأزمــات. يوميــة  إدارة  محلــه  لتحــل  الأجــل، 

القطاعات الإنتاجية: القطاعات الإنتاجية: 
الزراعة المنهارة والصناعة المدمّرةالزراعة المنهارة والصناعة المدمّرة

رأســها  وعلــى  الإنتاجيــة،  القطاعــات  تدميــر  شــكّل 
الحــرب  مخرجــات  أخطــر  أحــد  والصناعــة،  الزراعــة 
لا  الســوداني  الاقتصــاد  جوهــر  أصــاب  إذ  المســتمرة، 
أطرافــه. ففــي الجانــب الزراعــي، تراجعــت القــدرة الإنتاجيــة 
الأمــن،  وانعــدام  الواســع،  النــزوح  نتيجــة  حــادة  بصــورة 
والخدمــات  بــالإدارة  المعنيــة  الدولــة  مؤسســات  وتفــكك 
التحتيــة  للبنيــة  المباشــر  التدميــر  إلــى جانــب  الزراعيــة، 

والنقــل. الــري  وشــبكات  الريفيــة 
ــا 

ً
 صارخ

ً
ويُعــد مــا تعــرّض لــه مشــروع الجزيــرة مثــال

علــى هــذا الانهيــار. فالمشــروع، الــذي ظــل لعقــود العمــود 
تعــرّض  الســودان،  فــي  ــم 

ّ
المنظ الزراعــي  للإنتــاج  الفقــري 

لنهب واســع لمعداته وأصوله، وتوقف شــبه كامل لدوراته 
الإنتاجيــة، فــي ظــل غيــاب ســلطة إداريــة فاعلــة، وانقســام 
فعلــي فــي الســيطرة، مــا أفقــده قدرتــه علــى المســاهمة فــي 

الأمــن الغذائــي أو توليــد الدخــل والعمالــة.
أمــا القطــاع الصناعــي، الــذي كان يتركــز الجــزء الأكبــر 
فقــد  الجزيــرة،  وولايــة  الخرطــوم  ولايــة  فــي  نشــاطه  مــن 
تعــرّض لدمــار واســع شــمل المصانــع، والمخــازن، ومناطــق 
الإنتــاج، إضافــة إلــى نهــب المعــدات وخــروج عــدد كبيــر مــن 
المنشــآت الصناعيــة عــن الخدمــة. وأســهم انهيــار البنيــات 
وشــبكات  والميــاه  الكهربــاء  رأســها  وعلــى  الأساســية، 
فــي   مــا تبقــى مــن طاقــة إنتاجيــة، حتــى 

ّ
فــي شــل النقــل، 

المناطــق التــي لــم تتعــرض لتدميــر مباشــر.
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نتيجــة  والتوريــد،  الإنتــاج  سلاســل  تفــكك  أدى  كمــا 
بــن  العلاقــة  إلــى تعطيــل  الجغرافــي،  الحــرب والانقســام 
جعــل  مــا  والأســواق،  الخــام  المــواد  ومصــادر  المصانــع 
إعــادة التشــغيل الجزئــي غيــر مجديــة اقتصاديًــا فــي كثيــر 
مــن الحــالات. وبذلــك، لــم يقتصــر أثــر الحــرب علــى توقــف 
الوظائــف،  فقــدان  ليشــمل  امتــد  بــل  الصناعــي،  الإنتــاج 
وتــآكل الخبــرات الفنيــة، وانهيــار القاعــدة الصناعيــة التــي 
خلــق  فــي  الزراعــي  للقطــاع   

ً
مكمــا عنصــرًا  تمثــل  كانــت 

المضافــة. القيمــة 
وفــي الوقــت نفســه، لا تــزال أقاليــم إنتاجيــة واســعة فــي 
دارفــور وكردفــان، وهــي مــن أهــم مناطــق إنتــاج الحبــوب 
والثــروة الحيوانيــة، خــارج ســيطرة ســلطة الأمــر الواقــع، 
الهشاشــة. وقــد حــال  فــي ظــروف أمنيــة شــديدة  وتعمــل 
هــذا الواقــع دون انتظــام المواســم الزراعيــة، وأعــاق حركــة 
الإنتــاج  مناطــق  بــن  الإمــداد  سلاســل  وقطــع  المنتجــن، 
ورفــع  الغذائــي  المعــروض  أزمــة  عمّــق  مــا  والأســواق، 

تكاليفــه.
إن هــذا التفــكك المتزامــن فــي الزراعــة والصناعــة لا يعبّــر 
الأمــد  تــآكل هيكلــي طويــل  عــن  بــل  عــن خســارة ظرفيــة، 
والتشــغيل.  الإنتــاج  علــى  الســوداني  الاقتصــاد  لقــدرة 
تبــدأ  الإنتاجيــة،  للقطاعــات  شــاملة  بنــاء  إعــادة  وبــدون 
بوقــف الحــرب واســتعادة وحــدة الإدارة والبنيــة التحتيــة، 
ــا فــي حلقــة الاعتمــاد علــى الإغاثــة، 

ً
ســيظل الاقتصــاد عالق

وانكمــاش الإنتــاج، واتســاع الفجــوة بــن مناطــق الإنتــاج 
ومراكــز القــرار.

الموارد الطبيعية والتحويلاتالموارد الطبيعية والتحويلات

يلعــب الذهــب دورًا محوريًــا كمصــدر للعملــة الصعبــة، 
لكنــه يُــدار فــي الغالــب خــارج الأطــر المؤسســية، مــا يجعلــه 
ا مــن اقتصــاد الحــرب أكثــر مــن كونــه رافعــة للتنميــة.  جــزءً
وفــي المقابــل، أصبحــت تحويــات الســودانيين فــي الخــارج 
لكنهــا  الأســر،  لملايــن  رئيســية  اجتماعــي  أمــان  شــبكة 
ســتهلك فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية ولا يمكــن أن 

ُ
ت

تعــوّض غيــاب سياســات اقتصاديــة فاعلــة أو مؤسســات 
دولــة قــادرة.

الدعم الدولي وحدودهالدعم الدولي وحدوده
في ظل غياب الشرعية السياسيةفي ظل غياب الشرعية السياسية

فــي  الســودان  إلــى  الدولــي  البنــك  مــن  زيــارة وفــد  رغــم 
قراءتهــا  يمكــن  لا  الزيــارة  هــذه  فــإن   ،2025 ديســمبر 
التمويــل  منظومــة  إلــى  للســودان  عــودة  باعتبارهــا 
ــا سياســيًا أو اقتصاديًــا بســلطة 

ً
الدولــي، ولا تمثــل اعتراف

الأمــر الواقــع. فقــد جــاءت الزيــارة فــي إطــار فنــي وإنســاني 
محدود، ووفق سياسة البنك الدولي OP 7.30 التي تمنع 

التعامــل المباشــر مــع حكومــات غيــر معتــرف بهــا دوليًــا.
وبموجــب هــذا الإطــار، اقتصــر دور البنــك الدولــي علــى 
قبــل  تمويلهــا  م  ــدِّ

ُ
ق التــي  المشــروعات  وتقييــم  متابعــة 

انــدلاع  مــع  ــا 
ً
لاحق ــدت  جُمِّ والتــي   ،2021 أكتوبــر  انقــاب 

ــذ منهــا، ومــا تعــرّض للتلــف، 
ّ
ف

ُ
الحــرب، بهــدف تحديــد مــا ن

ومــا يمكــن الإبقــاء عليــه فــي حــدّه الأدنى لأغراض إنســانية 
تتعلــق  نقاشــات  أي  الزيــارة  تتضمــن  ولــم  وخدميــة. 
ببرامــج إصــاح اقتصــادي، أو دعــم مباشــر للموازنــة، أو 

إطــاق تمويــل ســيادي جديــد.

الوضع الإنساني: اقتصاد منهك فوق كارثة بشريةالوضع الإنساني: اقتصاد منهك فوق كارثة بشرية

يتقاطــع المشــهد الاقتصــادي فــي الســودان مــع واحــدة 
فوفــق  اليــوم.  العالــم  فــي  الإنســانية  الكــوارث  أكبــر  مــن 
اليونيســف ووكالات أمميــة  تقاريــر حديثــة صــادرة عــن 
أخــرى، تشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي عــدد المشــردين 
 12.5 بــن  تــراوح  قــد  الحــرب، داخليًــا وخارجيًــا،  بســبب 
و14 مليــون شــخص، مــا يجعــل أزمــة الســودان مــن بــن 

العالــم. النــزوح نمــوًا علــى مســتوى  أزمــات  أســرع 
وفــي الوقــت نفســه، تواجــه البــاد أزمــة غذائيــة حــادة، إذ 
قدّر وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 21 مليون شخص 

ُ
ت

داخــل الســودان يعانــون مــن مســتويات خطيــرة مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي الحــاد، ويعتمــدون بدرجــات متفاوتــة علــى 

المســاعدات الإنســانية للبقاء.
أكــدت  الفاشــر،  مدينــة  ســيما  ولا  دارفــور،  إقليــم  وفــي 
حجــم  المتحــدة  للأمــم  تابعــة  لــوكالات  ميدانيــة  زيــارات 
الانهيــار فــي الخدمــات الأساســية، ونقــص الغــذاء والميــاه 
داخــل  القســوة  بالغــة  أوضــاع  مــع  الصحيــة،  والرعايــة 

للنازحــن. المســتقبِلة  والمناطــق  المعســكرات 
عــد نتيجــة جانبيــة للحــرب 

ُ
هــذه الأزمــة الإنســانية لا ت

خــرج 
ُ
 اقتصاديًــا مركزيًــا، إذ ت

ً
فحســب، بــل أصبحــت عامــا

المــال  رأس  ضعــف 
ُ
وت الإنتــاج،  دائــرة  مــن  الأفــراد  ملايــن 

خســائر  إلــى  الاقتصاديــة  الخســائر  وتحــوّل  البشــري، 
هيكليــة يصعــب تعويضهــا حتــى فــي حــال توقــف القتــال

خاتمةخاتمة

مــأزق   2026 عــام  فــي  الســوداني  الاقتصــاد  يعكــس 
الدولة الســودانية نفســها: حرب ممتدة، تســوية سياســية 
فــي  آخــذ  حــرب  اقتصــاد  تعجيزيــة،  بشــروط  مشــروطة 
الترسخ، وكارثة إنسانية تقوّض أي أفق لتعافٍ مستدام. 
وأي مســار جــاد للخــروج مــن هــذا المــأزق لا يمكــن أن يبــدأ 
بــل مــن إنهــاء  الفنيــة،  الزيــارات  الكليــة أو  مــن المؤشــرات 
ســلطة  وبنــاء  عســكري،  حســم  اشــتراطات  دون  الحــرب 
مدنيــة ذات شــرعية، قــادرة علــى تفكيــك اقتصــاد الحــرب 

وإعــادة توجيــه المــوارد نحــو الإنتــاج والتنميــة.
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ملخص

 بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية 
ً
 بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية  مثقلا
ً
يدخل السودان عام يدخل السودان عام 20262026 مثقلا

متراكمــة، حيــث لــم يحمــل تبــدّل التقويــم أي انفــراج حقيقــي، بــل كشــف متراكمــة، حيــث لــم يحمــل تبــدّل التقويــم أي انفــراج حقيقــي، بــل كشــف 
غيــاب  ظــل  فــي  والإقليمــي،  الداخلــي  المشــهد  ــد 

ّ
وتعق الحــرب  غيــاب اســتمرار  ظــل  فــي  والإقليمــي،  الداخلــي  المشــهد  ــد 
ّ
وتعق الحــرب  اســتمرار 

أفــق سياســي واضــح ينهــي معانــاة المواطنــن ويوقــف الانهيــار الشــامل أفــق سياســي واضــح ينهــي معانــاة المواطنــن ويوقــف الانهيــار الشــامل 
للدولــة.للدولــة.

يرى الكاتب أن  القيادة العسكرية 
لأي  الرافضــة  بمواقفهــا  تتمســك 
الحــرب،  قبــل  مــا  تعيــد  تســوية 
معتبــرة تفكيــك الدعــم الســريع شــرطاً 
أساســياً، مــا يغلــق البــاب أمــام حلــول 
ر 

ّ
حــذ المقابــل،  فــي  قريبــة.  تفاوضيــة 

البــاد  تشــظي  خطــر  مــن  عقــار  مالــك 
ودعــا إلــى عقــد اجتماعــي جديــد، غيــر 
أن واقــع الســاح المنفلــت وتــآكل الثقــة 
للتحذيــر  أقــرب  الدعــوات  هــذه  يجعــل 

للحــل. منهــا 

يختتــم الكاتــب بإعــان الحكومــة عــن سياســات ماليــة طموحــة وموازنــة تســتهدف تحســن الأجــور 
ودعــم الخدمــات والمجهــود الحربــي، لكــن الواقــع يشــير إلــى فجــوة كبيــرة بــن الخطــط والقــدرات، فــي 
ظــل انهيــار الإنتــاج وتراجــع الإيــرادات وتفشــي الفقــر. وهكــذا يســتقبل الســودان عامــه الجديــد وأزماتــه 

 بفقــدان الأمــل.
ً
تتجــدد، لتبقــى السياســة أســيرة الســاح، والاقتصــاد رهــن الحــرب، والمجتمــع مثقــا

الحــرب تتجــه  أن  إلــى  يشــير 
مــع  أكثــر خطــورة  مراحــل  إلــى 
المســيّرات  اســتخدام  توســع 
وحصــار المــدن، بينمــا تبقــى دارفــور 
مــع  الإنســانية  للمأســاة  عنوانــا 
المدنيــن  علــى  الهجمــات  تصاعــد 
ورغــم  والمجاعــة.  النــزوح  وتفاقــم 
عــودة محــدودة للأمــم المتحــدة إلــى 
ضعيفــا  تأثيرهــا  يظــل  الخرطــوم، 
دون إرادة سياســية داخليــة لوقــف 

الحــرب.

السودان عام جديد وأزمات متجددة!
حسام حامد
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»السياسة أسيرة السلاح، والاقتصاد »السياسة أسيرة السلاح، والاقتصاد 
والمجتمــع  الحــرب،  بتبعــات  والمجتمــع مُثقــل  الحــرب،  بتبعــات  مُثقــل 
والفقــر  النــزوح  وطــأة  تحــت  والفقــر يــرزح  النــزوح  وطــأة  تحــت  يــرزح 

الأمــل«. الأمــل«.وفقــدان  وفقــدان 

عامــا  الســودان  يدخــل   ،2026 عــام  مطلــع  مــع 
السياســية  الأزمــات  مــن  ثقيــل  بــإرث   

ً
مثقــا جديــداً 

يختصــر  يــكاد  مشــهد  فــي  والأمنيــة،  والاقتصاديــة 
والتدهــور  والانقســام  الحــرب  مــن  ســنوات  ثــاث 
الشــامل؛ لا يحمــل تبــدّل التقويــم وحــده مــا يكفــي مــن 
الأمــل، بقــدر مــا يكشــف اســتمرار التعقيــدات وتشــابك 
ق سياســي 

ُ
ف

ُ
الملفات، داخلياً وإقليمياً، في ظل غياب أ

الســودانيين. لمعانــاة  حــداً  يضــع  واضــح 
علــى الصعيــد السياســي، بــدا واضحــا أن السُــلطة 
القائمــة تســعى إلــى تثبيــت مواقفهــا الأساســية دون 

الأعلــى  القائــد  فقــد جــدد  تنــازلات جوهريــة؛  تقديــم 
للقــوات المســلحة الفريــق أول »عبــد الفتــاح البرهــان« 
رفضــه القاطــع لأي عــودة إلــى مــا قبــل انــدلاع الحــرب 
مــع قــوات الدعــم الســريع، مؤكــداً أن حمايــة المدنيــن 
تظــل أولويــة، رغــم أن الواقــع الميدانــي يعكــس صعوبــة 
تحقيــق هــذا الشــعار فــي ظــل اتســاع رقعــة العمليــات 
العســكرية؛ هــذا الموقــف يعكــس قناعــة لــدى القيــادة 
تفكيــك  إلــى  فضــي 

ُ
ت لا  ة  تســويَّ أي  بــأن  العســكرية 

بنيــة الدعــم الســريع تمثــل تهديــداً مباشــراً لمســتقبل 
أمــام  البــاب  يغلــق  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنــه  الدولــة، 
حلــول تفاوضيــة قريبــة، وفــي نفــس الوقــت هــو أقــرب 
ه إلى الداخل، أي المؤسســة العســكرية،  للخطاب الموجَّ

فــي ضــوء تناقــض مواقــف الرجــل تجــاه الخــارج.
مجلــس  رئيــس  نائــب  أطلــق  ذاتــه،  الســياق  فــي 
مخاطــر  مــن  لافتــا  تحذيــراً  عقــار«  »مالــك  الســيادة 
تشــظي الســودان إلــى دويــات، معتبــراً أن اســتمرار 
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النــزاع المســلح، وغيــاب التوافــق علــى عقــد اجتماعــي 
جديــد، يقــودان حتميــا إلــى هــذا الســيناريو الكارثــي؛ 
يبــدو  لا  والعدالــة  الفيدراليــة  عــن  »عقــار«  حديــث 
لكنــه  الســوداني،  السياســي  الخطــاب  فــي  جديــداً 
الانقســام  واقــع  ظــل  فــي  خاصــة  خطــورة  يكتســب 
وتــآكل  الواقــع،  الأمــر  ســلطات  وتنامــي  الجغرافــي، 
مفهــوم الدولــة المركزيــة؛ فالدعــوة إلــى عقــد اجتماعــي 
جديــد تصطــدم بواقــع الســاح المنفلــت وغيــاب الثقــة 

المختلفــة. المكونــات  بــن 
إلــى ذلــك، وإقليميــا، أعلــن الســودان دعمــه الكامــل 
للجهود السعودية في اليمن، بما في ذلك استضافة 
محاولــة  فــي  الجنوبيــة،  للمكونــات  شــامل  مؤتمــر 
لتعزيــز الحلــول الســلمية؛ هــذا الموقــف يعكــس رغبــة 
الإقليميــة،  علاقاتهــا  علــى  الحفــاظ  فــي  الخرطــوم 
وتقديم نفســها كطرف داعم للاســتقرار، رغم هشاشــة 
مــن  الســوداني  التحذيــر  أن  الداخلــي؛ غيــر  وضعهــا 
التدخــات الخارجيــة التــي تهــدد وحــدة اليمــن يثيــر 
 يواجه الســودان ذاته اتهامات بتأثر 

ّ
مفارقة لافتة، إذ

مســاره الداخلــي بتدخــات إقليميــة متشــابكة.
سياســية  أصــوات  تصاعــدت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
تتهــم دولــة الإمــارات بلعــب أدوار تســهم فــي تقســيم 
أن  الســودان واليمــن؛ ورغــم  مــن بينهــا  دول عربيــة، 
هــذه الاتهامــات تنــدرج فــي إطــار الســجال السياســي 
والإعلامــي، فإنهــا تعكــس حجــم الاحتقــان الإقليمــي، 
وتحوّل الســاحة الســودانية إلى جزء من صراع نفوذ 
أوســع، يدفــع ثمنــه المواطــن البســيط قبــل غيــره ويزيــد 
ض  ة الفضــاء السياســي مــا يقــوَّ فــي المقابــل مــن هــوَّ

ثمــر حلــولًا.
ُ
بالتالــي أيِّ جهــود يمكــن أن ت

أن  إلــى  التقاريــر  تشــير  ميدانيــا،  الســياق؛  وفــي 
الحــرب تدخــل مرحلــة أكثــر خطــورة، مــع تغيّــر خطوط 
الجبهــات، واســتخدام متزايــد للمســيّرات، واســتمرار 
حصــار المــدن، خصوصــا فــي كردفــان ودارفــور؛ وقــد 
للأمــم  تدريجيــة  عــودة  مــع  التطــورات  هــذه  ترافقــت 
فــي خطــوة تهــدف -نظريــا-  إلــى الخرطــوم،  المتحــدة 
إلــى دعــم الاســتقرار والعمــل الإنســاني؛ غيــر أن هــذه 
العــودة تبقــى محــدودة التأثيــر مــا لــم تتوافــر إرادة 

سياســية داخليــة تضــع حــداً للحــرب.
للمأســاة  الأبــرز  العنــوان  تظــل  دارفــور  ذلــك،  إزاء 
دينــت هجمــات علــى مستشــفيات 

ُ
الإنســانية، حيــث أ

الدولــي  للقانــون  صــارخ  انتهــاك  فــي  وأســواق، 
معانــاة  فقــط  تعمّــق  لا  الهجمــات  هــذه  الإنســاني؛ 
المدنيــن، بــل تكــرّس شــعوراً عامــا بــأن الإقليــم متــروك 
لمصيــره، فــي ظــل عجــز الدولــة والمجتمــع الدولــي عــن 
توفير الحماية اللازمة؛ ومع تفاقم النزوح والمجاعة، 
يبــدو أن دارفــور تدفــع ثمنــا مضاعفــا لحــرب لا تلــوح 

ــق.
ُ
ف

ُ
نهايتهــا فــي الأ

رســائل  إرســال  الحكومــة  حاولــت  اقتصاديــا، 
طمأنــة مــع إعــان بنــك الســودان المركــزي سياســاته 
الماليــة والنقديــة لعــام 2026؛ ركــزت هــذه السياســات 
البنــوك  وتصنيــف  المصرفــي،  الجهــاز  إصــاح  علــى 
تصفيــة  أو  دمــج  إمكانيــة  مــع  فئــات،  أربــع  إلــى 
الرقمــي  التحــول  إلــى  إضافــة  المتعثــرة،  المؤسســات 
الــورق،  علــى  ســبتمبر؛  بحلــول  للمدفوعــات  الكامــل 
تبــدو هــذه الخطــوات طموحــة، وتعكــس إدراكاً لحجــم 
الخلــل الهيكلــي فــي النظــام المصرفــي، لكنهــا تصطــدم 
فــي  الثقــة  صــت 

ّ
وقل الاقتصــاد،  لــت 

ّ
عط حــرب  بواقــع 

المؤسســات.
وفــي الســياق؛ فــي ملــف الذهــب، ســعت السياســات 
الجديــدة إلــى مكافحــة التهريــب وتشــجيع التصديــر 
القطاعــات  نحــو  التمويــل  توجيــه  مــع  الرســمي، 
علــى مناطــق  الفعليــة  الســيطرة  أن  غيــر  الإنتاجيــة؛ 
هــذا  مــن  يجعــان  القــوة،  مراكــز  وتعــدد  التعديــن، 
الهــدف تحديــا معقــداً، فــي ظــل اقتصــاد حــرب يعتمــد 

والســريعة. الســهلة  المــوارد  علــى 
وزيــر  ــد  أكَّ فقــد   ،2026 لعــام  العامــة  الموازنــة  أمــا 
تحســن  تســتهدف  أنهــا  إبراهيــم«  »جبريــل  الماليــة 
الأجــور، وتوفيــر فــرص عمــل، ودعــم المجهــود الحربي، 
إلــى جانــب القطاعــات الخدميــة كالصحــة والتعليــم؛ 
ــة العــودة الطوعيــة للنازحــن  كمــا شــدد علــى أولويَّ
اقتصاديــن  أن  غيــر  الطبيعيــة؛  الحيــاة  وإعــادة 
حــذروا مــن فجــوة كبيــرة بــن الطموحــات والقــدرات، 
فــي ظــل انكمــاش الناتــج المحلــي بنحــو %40، وتراجــع 
ملايــن  وفقــدان   ،80% إلــى  تصــل  بنســبة  الإيــرادات 
الوظائــف، مــا يفاقــم الفقــر ويضــع البــاد علــى حافــة 

المجاعــة.
على المستوى المحلي، أعلنت ولاية الجزيرة خططاً 
تنموية طموحة تشــمل إنشــاء مطار ود مدني، ومدن 
صناعيــة، ومنطقــة حــرة، ومحطــات طاقــة شمســية؛ 
هــذه الخطــط تعكــس رغبــة فــي التفكيــر بالمســتقبل، 
لكنها تظل رهينة الاســتقرار الأمني وتوفر التمويل، 

وهمــا عنصــران مفقــودان فــي الوقــت الراهــن.
لاصة المشــهد أن الســودان يســتقبل عامه الجديد 

ُ
خ

بأزمات قديمة تتجدد بأشكال أكثر تعقيداً؛ السياسة 
أســيرة الســاح، والاقتصــاد مثقــل بتبعــات الحــرب، 
والمجتمــع يــرزح تحــت وطــأة النــزوح والفقــر وفقــدان 
الأمــل؛ وبينمــا يتزايــد الضغــط الدولــي لوقــف الحــرب، 
الســودانيون،  يمتلــك  هــل  الجوهــري،  الســؤال  يبقــى 
خبــا وقــوى فاعلــة، القــدرة علــى تحويــل هــذا الضغــط 

ُ
ن

أم أن عــام 2026 ســيكون  إلــى مســار ســام حقيقــي، 
 جديــداً فــي كتــاب المعانــاة المفتــوح؟!

ً
فصــا
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ملخص
تأثــر  مــدى  عــن   

ً
متســائل الإقليميــة،  الأزمــات  تداخــل  المقــال  تأثــر يناقــش  مــدى  عــن   

ً
متســائل الإقليميــة،  الأزمــات  تداخــل  المقــال  يناقــش 

والإمــارات،  الســعودية  بــن  المتناميــة  بالخلافــات  الســودانية  والإمــارات، الأزمــة  الســعودية  بــن  المتناميــة  بالخلافــات  الســودانية  الأزمــة 
بــل  اليمــن. ويــرى أن هــذا الخــاف ليــس صراعًــا مباشــرًا،  فــي  بــل خاصــة  اليمــن. ويــرى أن هــذا الخــاف ليــس صراعًــا مباشــرًا،  فــي  خاصــة 
ذات  أخــرى  ســاحات  إلــى  تأثيــره  يمتــد  والأدوات،  الــرؤى  فــي  ذات تنافــس  أخــرى  ســاحات  إلــى  تأثيــره  يمتــد  والأدوات،  الــرؤى  فــي  تنافــس 

الســودان. بينهــا  مــن  اســتراتيجية،  الســودان.أهميــة  بينهــا  مــن  اســتراتيجية،  أهميــة 

تنظــر  الســعودية  أن  الكاتــب  يوضــح 
إلــى الســودان مــن زاويــة الحفــاظ علــى 
كيــان الدولــة ومنــع الفوضــى التــي تهــدد 
أمــن البحــر الأحمــر، بينمــا تتعامــل الإمارات 
ببراغماتية تركز على المصالح الاقتصادية 
والنفــوذ غيــر المباشــر والتعامــل مــع قــوى 
الأمــر الواقــع. هــذا التبايــن ينعكــس داخــل 
بــطء  صــورة  فــي  الدوليــة  الرباعيــة  إطــار 
مبــادرات وتناقــض رســائل، دون أن يصــل 

إلــى قطيعــة أو صــدام معلــن.

يخلــص الكاتــب إلــى أن الســودان لا يدفــع ثمــن الخــاف الســعودي–الإماراتي بقــدر مــا يدفــع ثمــن 
هشاشــته الداخليــة وفشــل نخبتــه فــي إنتــاج مشــروع وطنــي جامــع. فالتنافــس الإقليمــي يزيــد الكلفــة 
ويطيــل الأزمــة، لكنــه لا يصنعهــا مــن الأســاس، ليبقــى الرهــان الحقيقــي علــى الإرادة الســودانية فــي 

تحقيــق الســام والعدالــة وبنــاء دولــة موحــدة.

يشــير إلــى أن الســودان، فــي ظــل غيــاب 
ســاحة  بــات  موحــد،  وطنــي  مشــروع 
مفتوحــة لتقاطعــات المصالــح الإقليميــة، 
حيــث تســتثمر القــوى المحليــة هــذا التنافــس 
فــي  يســهم  مــا  مواقعهــا،  لتعزيــز  الخارجــي 
الحــل.  مســارات  وتعقيــد  الحــرب  أمــد  إطالــة 
عــن  تختلــف  الســودانية  الحالــة  أن  غيــر 
أدنــى  البحــر الأحمــر حــدًا  اليمــن، إذ يفــرض 
مــن التنســيق بــن الريــاض وأبوظبــي ويُبقــي 

ــا.
ً

منخفض الخــاف  ســقف 

تنافس الحلفاء وتصدّع الإقليم هل يدفع 
السودان ثمن الخلاف السعودي–الإماراتي؟

حاتم ايوب ابوالحسن
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لــم تعــد أزمــات المنطقــة العربيــة 
ملفــات منفصلــة، بل باتت متداخلة 
إلــى حــد يصعــب معــه الفصــل بــن 
ســاحة وأخــرى. وفــي هــذا الســياق، 
يطفــو ســؤال الســودان مجــددًا علــى 
التحليــل: هــل يتأثــر مســار  ســطح 
بالخلافــات  الســودانية  الأزمــة 
المتناميــة بــن الســعودية والإمارات 
فــي اليمــن؟ أم أن الملــف الســوداني 
محكــوم بمعــادلات مختلفــة تحميــه 

مــن ارتــدادات ذلــك التنافــس؟
الخــاف بــن الريــاض وأبوظبــي 
توصيفــه  يمكــن  لا  اليمــن  فــي 
اختــاف  هــو  بــل  مفتــوح،  كصــراع 
الاســتراتيجية  الرؤيــة  فــي  عميــق 
تنظــر  الســعودية  النفــوذ.  وأدوات 
إلــى اليمــن مــن زاويــة الأمــن القومــي 

المباشــر، ووحــدة الدولــة، ومنــع تحــول البــاد إلــى منصــة 
تهديــد حــدودي وبحــري. فــي المقابــل، تتعامــل الإمــارات 
مــع اليمــن كســاحة نفــوذ طويلــة المــدى، تركــز فيهــا علــى 
فاعلــن  مــع  علاقــات  وبنــاء  الملاحــة،  وخطــوط  الموانــئ، 
محليــن خــارج الإطــار التقليــدي للدولــة. هــذا النمــوذج 
داخــل  محصــورًا  يبقــى  لا  المنضبــط”  “التنافــس  مــن 
ســاحات  إلــى  تلقائيًــا  يتمــدد  بــل  اليمنيــة،  الجغرافيــا 
أخــرى ذات أهميــة اســتراتيجية، والســودان فــي مقدمتهــا.

فــي الملــف الســوداني، يظهــر هــذا التبايــن بصــورة أكثــر 
التــي  الرباعيــة الدوليــة  تعقيــدًا، خصوصًــا داخــل إطــار 
الســعودية  إلــى جانــب  المتحــدة ومصــر  الولايــات  تضــم 
تنســيق  كمنصــة  الرباعيــة  تبــدو  ظاهريًــا،  والإمــارات. 
الحــرب ودفــع مســار سياســي،  إلــى وقــف  تهــدف  دولــي 
عــن  ناجمــة  داخليــة  مــن هشاشــة  تعانــي  عمليًــا  لكنهــا 
الســعودية  الإقليميــن.  أطرافهــا  أولويــات  اختــاف 
الدولــة  انهيــار  منــع  ضــرورة  علــى  تتفقــان  والإمــارات 
الســودانية بالكامل، لأن ذلك يشــكل تهديدًا مباشــرًا لأمن 
البحــر الأحمــر واســتقرار الإقليــم، لكنهمــا تختلفــان فــي 

إليــه. المــؤدي  الطريــق  وفــي  ذاتــه،  “الاســتقرار”  تعريــف 
الدولــة  كيــان  تحفــظ  مقاربــة  إلــى  تميــل  الســعودية 
والفوضــى  التفــكك  ســيناريو  وتخشــى  الســودانية، 
بقــي علــى 

ُ
الممتــدة، وتســعى – ولــو نظريًــا – إلــى تســوية ت

مركزيــة المؤسســات الرســمية. أمــا الإمــارات فتتعامــل مــع 
المصالــح  علــى  تركــز  بحتــة،  براغماتيــة  بعــن  الســودان 
تــرى  المباشــر، ولا  غيــر  والنفــوذ  والمــوارد،  الاقتصاديــة، 
مانعًــا فــي التعامــل مــع قــوى الأمــر الواقــع طالمــا يحقــق 
يظهــر  لا  التبايــن  هــذا  الاســتراتيجية.  مصالحهــا  ذلــك 
بــطء  فــي  فــي صــورة صــدام دبلوماســي، لكنــه ينعكــس 

المســارات،  وتعــدد  المبــادرات، 
الموجهــة  الرســائل  وتناقــض 

الســودانية. للأطــراف 
يصبــح  الرباعيــة،  إطــار  خــارج 
تأثيــر هــذا التنافــس أكثــر وضوحًــا. 
الســودان، فــي وضعــه الراهــن، لــم يعــد 
مجــرد دولــة مأزومــة، بــل تحــول إلــى 
ســاحة مفتوحــة لتقاطعــات المصالــح 
مشــروع  غيــاب  ومــع  الإقليميــة. 
وطنــي ســوداني موحــد، تجــد القــوى 
الإقليميــة مســاحة أوســع للمنــاورة، 
بدورهــا  المحليــة  الأطــراف  وتجــد 
التبايــن  هــذا  لاســتثمار  فرصــة 
بــدل  مواقعهــا،  لتعزيــز  الخارجــي 
الســعي إلــى تســوية حقيقيــة. وهنــا 
فــي  ليــس  الأكبــر:  الخطــر  يكمــن 
الخــاف الســعودي–الإماراتي نفســه، 
بــل فــي قــدرة الأزمــة الســودانية علــى امتصــاص هــذا الخلاف 

للحــرب. إطالــة  عامــل  إلــى  وتحويلــه 
باليمــن  الســودانية  الحالــة  مقارنــة  فــإن  ذلــك،  ورغــم 
تظــل محــدودة. فالســودان لا يمثــل ســاحة صــراع وجــودي 
اليمــن.  فــي  الحــال  هــو  كمــا  وأبوظبــي  الريــاض  بــن 
البحــر الأحمــر يفــرض علــى الطرفــن قــدرًا مــن التنســيق 
الإجبــاري، والانهيــار الكامــل فــي الســودان ســيحمل كلفــة 
لذلــك  تحملهــا.  فــي  منهمــا  أي  يرغــب  لا  اســتراتيجية 
“إدارة  طابــع  ويتخــذ  ــا، 

ً
منخفض الخــاف  ســقف  يبقــى 

الحســابات”. “تصفيــة  لا  الاختــاف” 
يتأثــر  الســودان  أن  إلــى  تشــير  النهائيــة  المعادلــة 
بالخلافــات الإقليميــة، لكنــه لا يُــدار بالكامــل مــن خلالهــا. 
فشــل  بــن  تداخــل  نتــاج  هــي  اليــوم  الســودانية  الأزمــة 
داخلــي عميــق وبيئــة إقليميــة غيــر متجانســة. التنافــس 
الســعودي–الإماراتي يضعــف فــرص الحــل الموحــد، لكنــه 
لا يصنــع الأزمــة مــن الأســاس. وفــي غيــاب إرادة ســودانية 
للتجاذبــات،  عرضــة  الســوداني  الملــف  ســيظل  جامعــة، 

ســواء جــاءت مــن اليمــن أو مــن غيــره.
الخــاف  ثمــن  الســودان  يدفــع  لا  المحصلــة،  فــي 
هشاشــته  ثمــن  يدفــع  مــا  بقــدر  الســعودي–الإماراتي 
الداخليــة، لكــن هــذا الخــاف يزيــد الكلفــة، ويطيــل الزمــن، 
ويجعــل طريــق الخــروج أكثــر وعــورة. فالرهــان الحقيقــي 
ــا علــى الداخــل الســوداني، أمــا الخــارج، مهمــا 

ً
لا يــزال معلق

 عــن مشــروع وطنــي 
ً
بــدا مؤثــرا، فلــن يكــون يومًــا بديــا

مفقــود، هــي مســؤوليات الفاعلــن الســودانيين وامتحــان 
كبيــر يفشــلون فيــه كل عــام نتمنــي لا يختلــف هــذا العــام 
الســام  فــي  الســودانين  تطلعــات  نحــو  مســار  ليأخــذ 

.. الموحــد  الوطــن  وتاســيس  الحريــة  العدالــة 
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متابعات

شرحبيــــل أحمــدشرحبيــــل أحمــد
عطاء ممتد .. ونبل بلا حد عطاء ممتد .. ونبل بلا حد 



مــن  والعشــرين  الرابــع  فــي 
يناير ، تفتح القاهرة ذراعيها 
وأجمــل  أنبــل  مــن  لواحــد 
تجــارب الفــن الســوداني، وهــي 

تســتضيف أكبــر احتفــاء يليــق بقامــة إبداعيــة صنعــت 
الفــرح ووســمت الوجــدان الجمعــي بنغمــة لا تخطئهــا 
الذاكــرة: الفنــان الكبيــر شــرحبيل أحمــد، الــذي اســتحق 
عــن جــدارة لقــب »ملــك الجــاز«، بمــا قدّمــه مــن أداء متفــرّد 
وألحــان راقصــة خفيفــة، تجمــع بــن الطــرب والتربيــة، 

وبــن العمــق والبســاطة.
منذ أغسطس الماضي، تواصل اللجنة العليا لتكريم 
 
ً
الفنــان شــرحبيل أحمــد، ومعهــا لجانهــا الفرعيــة، عمــا
لهــذا  المتكاملــة  الخطــة  دؤوبــا وجهــداً ممتــداً، لوضــع 
الحــدث الاســتثنائي، الــذي يأتــي احتفــاءً بتجربــة فنيــة 
ســودانية شــاملة، وبســيرة إبداعيــة تمثــل إحــدى ركائــز 
الفــن فــي الســودان الحديــث. وقــد تقــرر، بالشــراكة مــع 
قــام فعاليــات التكريــم 

ُ
شــركة ســوداني للاتصــالات، أن ت

علــى مســرح الجــاء بالقاهــرة، فــي احتفــال لا يقتصــر 
قــراءة  إلــى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  الرمــزي،  التكريــم  علــى 
معمّقــة ومتخصصــة لتجربــة شــرحبيل ، عبــر شــهادات 
ســودانيين  وموســيقيين  وباحثــن  لنقــاد  ومداخــات 
مســيرته  جوانــب  مختلــف  يتناولــون  ومصريــن، 

الغنيــة والحافلــة بالعطــاء.

السيرة والمسيرةالسيرة والمسيرة

 1935 عــام  أحمــد  شــرحبيل  وُلــد 
التــي  المدينــة  تلــك  درمــان،  أم  بمدينــة 

بوتقــة  تاريخهــا  عبــر  شــكّلت 
ــى 

ّ
للثقافــة والفــن والتنــوّع. تلق

ــاب بابكــر 
ّ
تعليمــه الأولــي فــي كُت

كتــاب  فــي  ثــم  بــدري، 
حــي العباســية، قبــل أن 
إلــى  أســرته  مــع  ينتقــل 

مدينــة الأبيــض، حيــث أكمــل 
النهضــة  بمدرســة  تعليمــه 
التابعــة للبعثــة التعليميــة 
الأبيــض،  وفــي  المصريــة. 

الرمــال«،  »عــروس  مدينــة 
ملامــح  أولــى  تشــكّلت 
متأثــراً  الموســيقي،  وعيــه 

التصويريــة  بالموســيقى 
عــرض 

ُ
ت كانــت  التــي  للأفــام 

فتعلــم  المدينــة،  ســينما  فــي 

مبكــراً. الفــن  رحلــة  لتبــدأ  العــود،  آلــة  علــى  العــزف 
الفنــان  مــن  وتشــجيع  وبإشــارة   ،1949 عــام  فــي 
الصلحــي،  إبراهيــم  الســوداني  العالمــي  التشــكيلي 
فــي  الفنــي  بالمعهــد  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  التحــق 
الفنــون الجميلــة، عمــل  الخرطــوم. وبعــد نيلــه دبلــوم 
الإخــراج  قســم  فــي  رســاماً  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
الفنــي بمكتــب دار نشــر الكتــب المدرســية، وأســهم فــي 
إعــداد مجــات الأطفــال وكتــب محــو الأميــة، جامعــا بــن 

التربويــة. والرســالة  الفــن 

عالم الطفولةعالم الطفولة

لــم يكــن شــرحبيل أحمــد مطربــا فقــط، بــل كان مبدعــا 
متعــدد الأدوات. فقــد ابتكــر الشــخصية الكاريكاتيريــة 
الشــهيرة »عمــك تنقــو«، التــي ارتبطــت بذاكــرة أجيــال 
القــرن  ســتينيات  فــي  »الصبيــان«  مجلــة  قــرّاء  مــن 
وشــخصية  »مريــود«  شــخصية  ابتكــر  كمــا  الماضــي. 
»جلجل« في مجلة مريود السودانية، وأسهم في رسم 
رســومات  مجــال  فــي  يعمــل  وظــل  شــخصية »جحــا«. 
مــن  تقاعــده  وحتــى   1960 عــام  منــذ  الأطفــال  مجــات 
وزارة التربيــة والتعليــم عــام 1995، مقدّمــا فنــا تربويــا 

راقيــا شــكّل جــزءاً مــن الوعــي الجمعــي.

أغنيات الشجنأغنيات الشجن

علــى الصعيــد الغنائــي، أســس شــرحبيل 
أحمــد فرقــة موســيقية متكاملــة، قدّمــت 
والمهرجانــات،  الحفــات  فــي  أعمالهــا 
الإذاعــة  فــي  أعمالهــا  وسُــجّلت 
وضمــت  الســودانيين.  والتلفزيــون 
العازفــن  مــن  عــدداً  الفرقــة 
بينهــم  مــن  المتميزيــن، 
القاســم،  أبــو  زكيــة  زوجتــه 
علــى  معــه  عزفــت  التــي 
آلــة الجيتــار، لتكــون أول 
تشــارك  ســودانية  امــرأة 
فــي العــزف ضمــن فرقــة 

محترفــة. موســيقية 
المشــروع  هــذا  حقــق 
نجاحــا  الفنــي 
الســودان  داخــل  واســعاً 
وأســهم  وخارجــه، 
فــي  خلالــه  مــن  شــرحبيل 
تطويــر الأغنيــة الســودانية 
إلــى  ســاعياً  الحديثــة، 
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إعــادة موســيقى الجــاز إلــى 
دون  الأفريقيــة،  جذورهــا 
الخصوصيــة  فــي  التفريــط 
المحليــة. ومــن أشــهر أعمالــه: 
الليــل الهــادي، ســتار يــا ليل، 
ــه، إلــى جانب روائع 

ّ
قلبــي دق

الشــوق،  تعــرف  لــو  مثــل 
ومــن  عينيــك،  فــي  البهجــة 
أغنيــات  وهــي  الأحبــة،  فــي 
عامــرة  بالشــجن،  مشــبعة 
بالشــوق واللهفــة، ومفعمــة 

خاصــة. ببهجــة 

تمازج الآلاتتمازج الآلات

شــرحبيل  اعتمــد 
النفــخ  آلات  علــى  أحمــد 

والترمبيــت  كالساكســفون 
جانــب  إلــى  والترمبــون، 
والجيتــار،  جيتــار  البــاص 
مانحــا  الأورغــن،  ولاحقــا 
موســيقياً  لونــا  أغنياتــه 
هــذا  جــاء  وقــد  متفــرّداً. 
انســجام  فــي  التوظيــف 
الإيقاعــات  مــع  تــام 
المختلفــة،  الســودانية 
دون أن يحيد عن الخط 
للموســيقى  الميلــودي 
مــع  المعاصــرة، 
واعٍ  اســتخدام 

للهجــة الســودانية فــي 
الغنائيــة. النصــوص 

الريادة والتأثيرالريادة والتأثير

فــي  أحمــد  شــرحبيل  لفرقــة  الأول  الظهــور  كان 
افتتــاح المســرح القومــي عــام 1960 حدثــا مفصليــا، 
دّمــت أغنيــة يــا حلــوة العينــن فــي اســتعراض 

ُ
حــن ق

راقــص أعلــن ميــاد أســلوب جديــد. وبعــد انتشــار 
الفرقــة فــي أوائــل ســتينيات القــرن الماضــي، ظهــرت 
فــرق أخــرى تأثــرت بتجربتــه وســارت علــى نهجــه، 
والعقــارب،  والبلوســتارز،  الديــوم،  جــاز  فــرق  مثــل 
وغيرهــا،  بحــري،  وأضــواء  والنســر،  لايــن،  والــرد 
لتتحــول تجربــة شــرحبيل إلــى مدرســة موســيقية 

متكاملــة.

في الوجدانفي الوجدان

امتــدت مســيرة شــرحبيل 
ســتة  يقــارب  لمــا  أحمــد 
عقــود، قــدّم خلالهــا عشــرات 
والمقطوعــات  الأغنيــات 
حاضــرة  تــزال  مــا  التــي 
الســودانيين.  وجــدان  فــي 
أن  فنيــون  نقــاد  ويــرى 
الدائــم  الحضــور  هــذا  ســرّ 
الخــاق  مزجــه  إلــى  يعــود 
المطــرب،  شــخصية  بــن 
والمؤلــف،  والرســام، 
والمربــي، مــا جعــل أغنياتــه 
ســوداني  بيــت  كل  تدخــل 
مــع  دون حواجــز، متوافقــة 

وأعرافــه. المجتمــع  قيــم 

التجربة المسرحيةالتجربة المسرحية

عــن  أحمــد  شــرحبيل  يغــب  لــم 
 
ً
فقــد شــارك بطــا المســرح،  خشــبة 
كبيريــن:  مســرحيين  عملــن  فــي 
فــي  حبيبتــي«  »نبتــة  مســرحية 
تأليــف  مــن  »فرمــاس«،  المغنــي  دور 
صديــق  هاشــم  الراحــل  الشــاعر 
لــم  والتــي  ســنادة،  مكــي  وإخــراج 
الجماهيريــة  الهبــة  بعــد  إلا  عــرض 

ُ
ت

ضــد نظــام جعفــر نميــري، باعتبارهــا 
 ذا طابــع تعبــوي. والعمــل الثانــي 

ً
عمــا

هــو مســرحية »ســالي فــو حمــر« للأديــب 
محمــد  جمــال  الراحــل  والدبلوماســي 
أشــهر  مــن  حبيبتــي  نبتــة  عــد 

ُ
وت أحمــد. 

تاريــخ  فــي  الاســتعراضية  المســرحيات 
الســوداني. المســرح 

تكريم مستحقتكريم مستحق

إن تكريــم شــرحبيل أحمــد فــي القاهــرة ليــس مجــرد 
وطنيــة  بتجربــة  اعتــراف  هــو  بــل  بفنــان،  احتفــاء 
الســودانية  الأغنيــة  تطويــر  فــي  أســهمت  وإنســانية 
والحفــاظ  الحداثــة  بــن  جمــع  نهــج  عبــر  الراقصــة، 
مــن  لمســيرة جعلــت  تكريــم  هــو  القوميــة.  الــروح  علــى 
 حيّــة لا 

ً
الفــن جســراً للبهجــة، وصوتــا للجمــال، وذاكــرة

. تنطفــئ
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ملخص

فــي  الســودانية  المســرحية  والجماعــات  الفــرق  نشــأة  المقــال  فــي يتنــاول  الســودانية  المســرحية  والجماعــات  الفــرق  نشــأة  المقــال  يتنــاول 
العاصمــة المثلثــة، منــذ بداياتهــا فــي عشــرينيات القــرن الماضــي مــع فرقــة العاصمــة المثلثــة، منــذ بداياتهــا فــي عشــرينيات القــرن الماضــي مــع فرقــة 
ا فــي الحركــة المســرحية. ويركّــز 

ً
ا فــي الحركــة المســرحية. ويركّــز نــادي الخريجــن، بوصفهــا تقليــدًا راســخ
ً

نــادي الخريجــن، بوصفهــا تقليــدًا راســخ
علــى أن هــذه الفــرق لــم تكــن ظاهــرة عابــرة، بــل شــكّلت أحــد أعمــدة تطــور علــى أن هــذه الفــرق لــم تكــن ظاهــرة عابــرة، بــل شــكّلت أحــد أعمــدة تطــور 
الفعــل  فــي ترســيخ العمــل الجماعــي داخــل  الفعــل المســرح الســوداني وأســهمت  فــي ترســيخ العمــل الجماعــي داخــل  المســرح الســوداني وأســهمت 

الإبداعــي.الإبداعــي.

تأســيس  دواعــي  الكاتــب  يوضــح 
هذه الفرق، والتي تنوعت بين وجود 
شــخصية قياديــة مركزيــة، أو تجمــع 
الأعضــاء فــي حــي أو مؤسســة تعليميــة، 
أو ارتباطهم بأطر سياســية واجتماعية 
وثقافيــة، إضافــة إلــى ضــرورات المشــاركة 
في المواســم والمهرجانات المســرحية. كما 
والخــروج  الانقســام  حــالات  إلــى  يشــير 
فــي  نشــأت  وأخــرى  الأم،  الفــرق  مــن 
ظــروف اســتثنائية كاللجــوء والنــزوح أو 

الإعاقــة.

لــت ظاهــرة صحيــة أســهمت فــي إشــاعة 
ّ
ــا، إذ مث

ً
يخلــص الكاتــب إلــى أن أثــر هــذه الفــرق كان عميق

ثقافــة العمــل الجماعــي وقدّمــت أهــم منجــزات المســرح الســوداني، وكانــت مصــدر رزق لكثيــر مــن 
المســرحيين. كمــا كشــف توقفهــا عــن الإهمــال المؤسســي للمســرح، وأبــرز الحاجــة الملحــة إلــى الوعــي 

ا أساســيًا لاســتدامة الإبــداع وتجــاوز الانقســامات.
ً
التنظيمــي والإداري باعتبــاره شــرط

الفــرق  أســماء  دلالات  إلــى  يتطــرق 
أســماء  حملــت  حيــث  والجماعــات، 
ا 

ً
شــخصيات ومــدن ومؤسســات، أو رمــوز

سياســية وفنيــة، أو مصطلحــات مســرحية، 
أو أسماء عروض مسرحية وعربية معروفة، 
الفكريــة  المرجعيــات  تنــوع  يعكــس  بمــا 
والجماليــة للحركــة المســرحية. ثــم ينتقــل إلــى 
أســباب التوقــف، وعلــى رأســها ضعــف الوعــي 
الإداري وغيــاب الرعايــة الرســمية، وتذبــذب 
الفرديــة،  والطموحــات  المســرحي،  النشــاط 

النشــأة. ظــروف  وتغيــر  الفنــي،  والتشــدد 

فى الفرق
 والجماعات المسرحية السودانية

السر السيد
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مدخلمدخل

المقــال  هــذا 
بالفــرق  فقــط  معنــي 

والجماعــات المســرحية 
الســودانية التــي تكونــت 
المثلثــة. العاصمــة  فــي 

عــرف الســودان تقليــد الفــرق 
والجماعــات المســرحية منــذ اوائــل 

العشــرينيات مــن القــرن الماضــى وذلــك 
الخريجــن  نــادي  فرقــة  تأسســت  عندمــا 

بقيــادة الاســتاذ صديــق فريــد وبمــرور الايــام صــار هــذا 
التقليــد ملازمــا للحركــة المســرحية.

دواعى التأسيس:دواعى التأسيس:
 

ربمــا تكــون هنــاك دواعٍ كثيــرة، لكننــي ســأتوقف عنــد 
التالية:

1 - وجــود شــخصية مركزيــة ذات ســلطة خاصــة فــى 
الفعــل المســرحي، وصاحبــة موقــع متميــز، وهنــا علــى 
ســبيل المثــال يمكــن ان نذكــر فرقــة الســودان للتمثيــل 
ميســرة  المســرحي  الرائــد  اسســها  التــى  والموســيقى 
الســراج فى العام 1946 وفرقة الرائد المســرحي الفاضل 
التــي تأسســت فــي النصــف فــي العــام ١٩٥٥ واســتمرت 
وبنفــس  الســبعينيات،  بدايــة  فــى  انقســامها   حتــى 

الاســم حتــي وفاتــه فــي العــام ٢٠٠٥.
الفرقــة  منهــم  تتكــون  الذيــن  الافــراد  وجــود   -  2
فــي حالــة  فــى مــكان واحــد كالحــي  كمــا  او الجماعــة 
حــي   فــي  تأسســت  التــي  التجريبــي  المســرح  جماعــة 
الاســاس  ربانهــا  وكان  بالخرطــوم  يوســف  الحــاج 
الفقيــد المخــرج مجــدي النــور او مــكان الدراســة كمــا فــي 
حالــة جماعــة الســديم التــي تأسســت فــي المعهــد العالــي 

.١٩٨٠ ابريــل  فــي  والمســرح  للموســيقي 
او  الفرقــة  منهــم  تتكــون  الذيــن  الافــراد  وجــود   -  3
او  اهــداف سياســية  ذو  تنظيمــي  اطــار  فــى  الجماعــة 
اجتماعيــة او ثقافيــة او خيريــة وامثلتنــا هنــا الفرقــة 
نــادي  وفرقــة  الســوداني  الشــباب  لاتحــاد  المركزيــة 
التابعــة لنــادي الزهــرة الرياضــي بامدرمــان. الزهــرة، 

بدايــة  فــى  حــدث  كمــا  عمليــة  وجــود ضــرورات   -  4
فــى  القومــى  المســرح  اقامهــا  التــى  المســرحية  المواســم 
الفتــرة مــن 1967 الــى 1978 حيــث فــرض الظــرف آنــذاك 
او فلنقــل جــرى العــرف ان تكــون المشــاركة فــى الموســم 
مشــاركات  فكانــت  والجماعــات  الفــرق  عبــر  المســرحي 

الارض« »فرقــة 
و«جماعة المسرح الجامعى« وغيرهما.

المســرحية  المهرجانــات  فــى  المشــاركة  فــى  أو   

كمهرجــان  المحليــة 
والجماعــات  »الفــرق 
ومهرجــان  المســرحية« 
»ايام البقعة المسرحي«، 
جــرت  فقــد  وغيرهمــا، 
المشــاركة  تتــم  ان  العــادة 

جماعــة. او  فرقــة  عبــر 
5 - وجــود أفــراد لهــم قــدرات 
خاصــة قياديــة كانــت أم ابداعيــة 

فــى الفرقــة أو الجماعــة
ولأ سباب ما يخرجون على الفرقة 
ونموذجنــا  أخــرى  فرقــة   ويشــكلون  الام 
هنــا »فرقــة اضــواء المســرح« التــى انقســمت عــن »فرقــة 
الفاضــل ســعيد« و«الورشــة الجوالــة المســرحية« التــى 
أسســها المخــرج ربيــع يوســف وخرجــت مــن »الورشــة 

المســتمرة لتطويــر فنــون العــرض«.
مــن  لمجموعــة  اســتثنائية  اوضــاع  وجــود    -  6
الافــراد فــى مــكان معــن او أمكنــة معينــة كأن يكونــوا 
يفــرض  اخــر  ســبب  أي  او  الحــرب  بســبب  نازحــن 
فــي  وهــم  هويتهــم  علــى  المحافظــة  لضــرورات  عليهــم 
ذات  مجموعــات  تأســيس  الاســتثنائى  الوضــع  هــذا 
طابــع ابداعــي ونموذجنــا هنــا جماعــة » مســرح كوتــو 
الاهلــي«  التــى تأسســت فــى العــام 1994 مــن مجموعــة 
مــن النازحــن مــن جنــوب الســودان، او تلــك التــي تكونت 
مــن مجموعــة مــن ذوي الاعاقــة الحركيــة وقدمــت عرضــا 
يتيمــا علــى خشــبة المســرح القومــي فــى التســعينيات 
عنوانــه )بقولــو معــوٌق(، مــع الاشــارة الــي انهــا لــم تكــن 

بنفــس قــوة كوتــو.
دواعــي  مــن   بعضــا  ان  هنــا  المفارقــات  مــن  لعــل 
التــى  نفســها  هــى  ســتكون  ذكرناهــا  التــى  التأســيس 

والجماعــات. الفــرق  بعــض  توقــف  وراء  تقــف 

فى أسماء الفرق والجماعات:فى أسماء الفرق والجماعات:

قامــت الكثيــر مــن هــذه الفــرق والجماعــات المســرحية 
الــدلالات  مــن  الكثيــر  تحمــل  متنوعــة  أســماء  علــى 
اســماء  اتخــذ  فبعضهــا  الجميــل  والجــرس  العميقــة 
أعلام من اشــخاص ومدن ومؤسســات كفرقة »الفاضل 
ســعيد« وفرقــة »امدرمــان المســرحية« وفرقــة »الموانــئ 
البحرية« وجماعة »المسرح الجامعى« وبعضها اتخذ 
»عــزة«  كفرقــة  سياســية  رمزيــة  حمــولات  ذات  أســماء 
وفرقــة »الارض« وبعضهــا اتخــذ اســماء علــى صلــة مــا 
و  التجريبــي«  »المســرح  كجماعــة  المســرحي  بالمعجــم 
»الورشــة المســتمرة لتطوير فنون العرض« و »الورشــة  
الجوالــة المســرحية« و جماعــة »مســرح شــوف« وفرقــة 
»الســودان للتمثيــل والموســيقى وبعضهــا اتخــذ إســماً 
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مــن عــرض مســرحي قدمتــه الجماعــة أو الفرقــة كجماعة 
»الســديم المســرحية« )فالســديم( نص مســرحي أنتجته 
الجماعــة وهــو مــن تأليــف الشــاعر أدونيــس وبعضهــا 
كفرقــة  لفرقــا مســرحية عربيــة معروفــة   إســماً  اتخــذ 
وبعضهــا  الحــر«،  »المســرح  وفرقــة  المســرح«  »أضــواء 
اتخــذ إســماً يــدل علــي النمــاء والحيــاة كجماعــة الجمــام 

وجماعــة النفيــر.
بالطبــع الاســماء كثيــرة ومــا ذكرتــه جــاء علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر.

فى أسباب التوقففى أسباب التوقف

عنــدي  وهــي  اهميــة  الاكثــر  الاســباب  علــي  ســأركز 
يلــي: مــا  فــي  تتمثــل 

الإداري«  »الوعــي  أســميه بضعــف  أن  مــا يمكــن   -  1
شــأن  مــن  يعلــي  كان  معظمهــا  ان  فــى  يتمثــل  والــذى 
»البعــد الابداعــي« و يهمــل أو يغــض الطــرف عــن البعــد 
الاداري ولعــل مــن علامــات هــذا الاهمــال ان معظمهــا لــم 
يكــن مســجلا رســميا فالبتالــى لــم تكــن معنيــة بعقــد 
جمعيتهــا العموميــة أو ان يكــون لهــا حســاباً بنكيــا، 
التمويــل  فــى  الفــرص  مــن  الكثيــر  مــا ســيفقدها  وهــو 
والدعــم مــن الدولــة او مــن  المنظمــات  المدنيــة النظيــرة 
خــارج  المســرحية  الفعاليــات  فــى  الدولــة  تمثيــل  وفــي 

الســودان.
الغيــاب  يأتــي  الســابق  بالســبب  .متصــا   -  2
الملائــم  المنــاخ  تهيئــة  حيــث  مــن  الدولــة  لرعايــة  التــام 
التمويــل  فــى  والمتمثــل  وتطورهــا  لاســتمرارها 

والمتابعــة. والحريــات  والتدريــب 
للنشــاط  والانقطــاع  /الاســتمرار  والجــزر  المــد   -  3
كانــت  التــى  المســرحية  المواســم  فتوقــف  المســرحى، 
تقيمهــا الدولــة او تعثرهــا ثــم التكلفــة الباهظــة للانتــاج 
الخاص اضافة للتراجع المشــهود لجمهور المســرح، كل 
هــذا وغيــره يجعــل هــذه الفــرق عاطلــة عــن العمــل ممــا 
يــؤدى فــى الاخيــر الــى توقفهــا بــل موتهــا فــى احيــان 

كثيــرة.
4 - الطمــوح الجامــح لبعــض الافــراد فــى الفرقــة او 
الجماعــة خاصــة ممــن جاءتهــم النجوميــة تجرجــر 
يتمــردون  انــذار  ســابق  ودون  فهــؤلاء  اذيالهــا 
مجدهــم  عــن  ويبحثــون  وجماعاتهــم  فرقهــم  علــى 
الاصدقــاء  »فرقــة  هنــا  المناســب  ،والمثــال  الشــخصى 
المســرحية« و«جماعــة المســرح التجريبــي«  فنجــوم 
ســوق  فــى   وبقــوة  حاضــرون  النموذجــن  هذيــن 
الدرامــا علــى ضعفــه بينمــا فرقتيهمــا تدخــان فــى 

الغيــاب.
5 - هيمنــة نــوع مــن )الاصوليــة المســرحية( اذا جــاز 
التعبيــر،  ممــا قــاد الــى مــا يشــبه التشــدد فــى التعاطــي 

مــع بعــض الجهــات والمؤسســات كمؤسســات الاعــام 
والمســرح الرســمية بــل ومــن بعــض المســرحيين وبعــض 
المهرجانــات المســرحية المحليــة، بــل فــى بعــض الأحيــان 
انــواع  بعــض  مــن  حتــى  الموقــف  الــى  الامــر  وصــل 
العروض المســرحية  ذاتها كما عند الفرق والجماعات 
فقــد  »تجريبيــة«  او  »طليعيــة«  نفســها  تصنــف  التــى 
كانــت تصــر علــى المحافظــة علــى هــذا الخــط وتســتهجن 
التعاطــى مــع الاشــكال المســرحية الاخــرى كالعــروض 

الربحيــة. الجماهيريــة 

-6 التغيير الذى قد يطرأ على ظروف النشــاة للفرقة 
او الجماعــة المعينــة فــى المــكان او الاهــداف او العضويــة 

خاصــة اصحــاب التاثيــر الاكبــر منهم.

الأثر والإضافةالأثر والإضافة

قدمتهــا  التــى  والإضافــة  بالأثــر  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الــى: الإشــارة  فيمكــن  المســرحية،  والجماعــات  الفــرق 

الفــرق والجماعــات ورغــم كل شــئ تعــد  1 - ظاهــرة 
فــى حــد ذاتهــا ظاهــرة صحيــة فهــى بشــكل مــا تشــير 
الــى تغلغــل الظاهــرة المســرحية فــى حيــاة الســودانيين 
كمــا تشــير مــن جانــب آخــر وبشــكل غيــر مباشــر الــى 
مســاهمة المســرح فــى تكريــس ثقافــة العمــل الجماعــي.

والجماعــات  الفــرق  هــذه  عانتــه  مــا  عــن  رغمــا   -  2
مــن قصــور ذاتــي ومــن إهمــال مــن الدولــة الا أن أعظــم 
إشــراقات الحيــاة المســرحية فــى الســودان جــاءت منهــا 
تاريــخ  الــى  نظــرة  نلقــي  أن  ويكفــى  بســببها  وكانــت 
العــرض المســرحي الســوداني لنلمــس ونقــف علــى مــا 

قدمتــه.
3 -  هــذه الفــرق والجماعــات شــكلت مصــدر الدخــل 
الوحيد للكثيرين من المسرحيين وكانت هى وسيلتهم 
للحيــاة الكريمــة ونذكــر هنــا علــى ســبيل المثــال فرقتــى 

»الأصدقــاء« و«الفاضــل ســعيد«.
التــى  خاصــة  والجماعــات  الفــرق  هــذه  كشــفت   -  4
لعبــت أدوارا مهمــة وتوقفــت، عــن مــا يعانيــه المســرح 
مــن إهمــال متعمــد ومنظــم مــن الدولــة ممثلــة فــى وزارة 

للمســرح. الرســمية  والمؤسســة  الثقافــة 
كواحــد  والإداري  التنظيمــي  الوعــى  غيــاب   -  5
مــن أقــوى الأســباب لاضمحــال الفــرق والجماعــات 
المســرحية  حركتنــا  احتيــاج  عــن  كشــف  وتوقفهــا 
ادارة  بــا  ابــداع  فــا  البعــد  ولهــذا  الثقافــة  لهــذه 
الوعــي  هــذا  وجــد  إن  يمكــن  كان  حيــث  وتنظيــم 
مصــادر  عــن  والجماعــات  الفــرق  هــذه  تبحــث  أن 
خلافاتهــا  مــن  الكثيــر  تديــر  وأن  اخــرى  تمويــل 
عــن  بــدلًا  الديمقراطــي  والحــوار  المؤسســية  عبــر 

التشــظي. و  الإنقســامات 
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نصف قرن على الرحيل والخلود
)عَظَمة يا سِت( .. أم كلثوم التي ملأت 

الدنيا وشغلت الناس
علاء الدين بشير
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وجهات نظر

 ووفاء
ُ
 ووفاءدَين
ُ
دَين

طــه،  محمــد  محمــود  للأســتاذ  الأكبــر  التلميــذ  حكــى 
ــني، مؤســس مدينــة ود مدنــي،  وحفيــد الشــيخ مدنــي السُّ
الأســتاذ ســعيد الطيــب شــايب، قــدّس اللــه ســرّه، لبعــض 
الإخــوان الجمهوريــن، أنــه فــي ســتينيات القــرن الماضــي 
جاءهــم الأســتاذ محمــود فــي حاضــرة الجزيــرة الخضراء 
بدعــوة لإلقــاء محاضــرات فيهــا، وبعــد برهــة قليلــة مــن 
وصولــه ســمع أن الفنــان الكبيــر إبراهيــم الكاشــف، عليــه 
ــا وطريــح الفــراش الأبيــض بمستشــفى 

ً
رحمــة اللــه، مريض

حديثــه  ووجّــه  عمامتــه   
ّ

ولــف فــوره  مــن  فقــام  المدينــة، 
لأســتاذ ســعيد ومجالســيه مــن الإخــوان: )الكاشــف عنــده 
منهــم  طلــب  ثــم  وســودانية(،  ســوداني  كل  علــى  حــق 
اللحــاق بــه فــي المستشــفى. قــال أســتاذ ســعيد: )طوالــي 

ينــا عممنــا وخرجنــا وراءه(.
ّ
لف

أشــعار  بعــض  فــي  جــاء  وقــد  هــذه،  الوفــاء  قيمــة  مــن 
الــدال(  )بكســر  دِيــن  للحُــرِّ  الوفــاء  الصوفيــة:  الســادة 
ودَيــن )بفتــح الــدال(، أجدنــي رهــن الواجــب بكتابــة هــذه 
وافــر  بقــدر  أســهمت  التــي  )الســت(  فــي محبــة  الســطور 
مــن عذوبتهــا ورقــيّ فنهــا وســخاء نفســها وطليعيتهــا 
الفنيــة  ذائقتــي  تشــكيل  فــي  وأصالتهــا  وروحانيتهــا 
الموســيقية، كأحــد ملايــن الســودانيين الذيــن فعلــت بهــم 
الواســع  الجــدل  حلبــة  فــي  بهــا  والإلقــاء  نفســه،  الشــيء 
والمهــم الــذي لــم ينقطــع منــذ مــا قبــل إطــاق فيلــم )الســت( 
الشــهر الماضــي فــي دور العــرض المصريــة، والــذي تنــاول 
جانبًــا مــن حيــاة )كوكــب الشــرق(، وانتــاش بعــض هــذا 
 الغنــاء العربــي بســهام صدئــة، مــن زاويــة 

َ
الجــدل ســيدة

نظــره للفيلــم ومــن حيــث أراد الــذود عــن حياضهــا.
فيلــم )الســت( الــذي أشــعل ليــس فقــط الســاحة الفنيــة، 
إلــى  وتجــاوزه  طبقاتــه،  بــكل  المصــري  المجتمــع  وإنمــا 
خــارج الحــدود المصريــة، مــن بطولــة النجمــة منــى زكــي، 
وســيناريو للكاتــب أحمــد مــراد، وإخــراج مــروان حامــد، 
بمشــاركة مجموعــة مــن كبــار نجــوم الســينما والدرامــا 
فــي مصــر حاليًــا: نيللــي كريــم، وأمينــة خليــل، وعمــرو 
فــراج، والنجــم عمــرو  يوســف، وأحمــد حلمــي، ومحمــد 

ســعد الــذي يقــوم بــدور الرئيــس جمــال عبــد الناصــر.
شــببت علــى صــوت أم كلثــوم، وانطبعــت صورتهــا فــي 
مخيالي وأنا في يفاعتي الأولى أتلمس وعيي بالأشياء 
مــن حولــي دون تمييزهــا، وكانــت هــي قــد غــادرت إلــى 
فقــد  بعــد؛  ســنوات  خمــس  تكمــل  ولــم  العليــة  الرحــاب 
آذانــي  الشــجي  صوتهــا  رنــن  وطــرق  أنغامهــا  داعبــت 
مــن أشــرطة الكاســيت التــي كان يمتلكهــا لهــا أبــي، عليــه 
الرضــوان، جنبًــا إلــى جنــب مــع نجــوم زمانهم محمد عبد 
الوهــاب، وعفــاف راضــي، ووردة الجزائريــة، والعمالقــة 
مــن الفنانــن الســودانيين الأثيريــن عنــده: العميــد أحمــد 
المصطفــى، والتــاج مصطفــى، والعاقــب محمــد الحســن، 
عليهــم جميعًــا رحمــة اللــه ورضوانــه. وعلِــق )بورتريــه( 
الســت فــي ذاكرتــي مــن أغلفــة المجــات المصريــة والعربيــة 
التــي كانــت تتكــدس فــي أضابيــر بيتنــا قبــل معرفتــي فــكّ 
الخــط، ولكنــي كنــت أجــد متعــة فــي التجــوال بــن الصــور 
الملوّنــة المختلفــة والأغلفــة المصقولــة، وتميّــزت صــورة أم 
ــا عــن البقيــة عنــدي بالمنديــل أو الوشــاح الــذي 

ً
كلثــوم دون

لا يفارق يدها أبدًا وهي تعتلي خشبات المسارح، والذي 
ــا؛ هــل هــو صيحــة موضــة ومكمّــل 

ً
لــم أفهــم ســرّه مطلق

لهنــدام الســت وأناقتهــا، أم هــو أداة تســتخدمها لدوزنــة 
إيقاعهــا الذاتــي مــع تنغيــم الأوركســترا؟ حتــى فاجأتنــي 
الصديقــة والكاتبــة أمانــي أبــو ســليم فــي مقالهــا المميــز 
قبــل أيــام عــن الفيلــم، والمنشــور فــي صحيفــة )ديســمبر(، 
بتفســير  المصريــة،  العــرض  بــدور  لــه  مشــاهدتها  بعــد 
ســايكولوجي مختلــف، وهــو أنــه أداة لامتصــاص خــوف 
مزمــن ظــل يســكنها طــوال حياتهــا التــي اتســمت بقســوة 

الواقــع عليهــا.
عــن  والــدي  لــي  حكــى  اللاحقــة  شــبيبي  أطــوار  وفــي 
علاقتــه الباكــرة بفــن أم كلثــوم وشــغفه، هــو وأصدقــاؤه، 
رحمــة اللــه تغشــاهم جميعًــا، بتتبــع حفلاتهــا فــي مســرح 
ســينما )ريفولــي( وســط البلــد بالقاهــرة، حينمــا كانــوا 
فــي  للطيــران  إمبابــة  معهــد  فــي  للدراســة  مبعوثــن 

الماضــي. القــرن  مــن ســتينيات  الأول  النصــف 
حينمــا  كان  للفــن،  وتذوقــي  تفتحــي  ســنيّ  وخــال 
إلــى  نظــري  لفــت  دائمًــا  يحــاول  كلثــوم  لأم  أغنيــة  بــث 

ُ
ت



تعتلــي  وهــي  وســطوتها  ووقارهــا  المحتشــم  مظهرهــا 
المقدمــات  خــال  مــن  الانســجام  حالــة  إلــى  ثــم  المســرح، 
الموســيقية الطويلــة والبديعــة، ومقدرتهــا الفائقــة علــى 
قيــادة وتوجيــه الأوركســترا التــي تصاحبهــا فــي العــزف، 
بعــض  مــع  التركيــز  فــي  ســلطِنة 

ُ
الم المبدعــة  وطريقتهــا 

بتركيــز.  وتكرارهــا  واســترجاعها  الأغنيــة  فــي  المقاطــع 
وأســتطيع القــول إنــي أديــن فــي تعلقــي بفنانينــا الكبــار 
أعمالهــم  فــي  وخاصــة  الأمــن،  ومحمــد  وردي  محمــد 
لــو  )الــود،  الطويلــة:  الموســيقية  المقدمــات  ذات  الخالــدة 
بهمســة، وإليــاذة الغنــاء الســوداني »الطيــر المهاجــر«… 
زاد  الأيــام،  مــن  و)بتتعلــم  وردي،  محمــد  عنــد  إلــخ( 
عنــد  إلــخ(  الأحــام…  طائــر  الشــوق،  مراكــب  الشــجون، 
محمــد الأمــن، إلــى أعمــال أم كلثــوم الخالــدة: )هذه ليلتي، 
إلــخ(. ألقــاك…  غــدًا  إنــت عمــري،  الميعــاد،  فــات  الأطــال، 

موعدٌ في الخرطومموعدٌ في الخرطوم

لا  ثابــتٌ   
ٌ
مــكان الســودانيين  وجــدان  فــي  كلثــوم  لأم   

وإنمــا  مغنيــة،   
َ

محــض ليســت  عندهــم  وهــي  يتزحــزح، 
هــا الأصيــل 

ّ
ــاق فن

ّ
مــن عش  

ٌ
 رمــزيٌّ كبيــر. كان آلاف

ٌ
كيــان

كل  مســاء  القاهــرة  فــي  الأســبوعي  حفلهــا  ينتظــرون 
كانــت  حيــث  الراديــو  أجهــزة  إلــى  ويهرعــون  خميــس، 
إذاعــة »صــوت العــرب« تنقلــه علــى الهــواء مباشــرة. لذلــك 
 المهيــبُ الــذي حظيــت بــه خــال 

ُ
لــم يكــن غريبًــا الاســتقبال

زيارتهــا الســودان فــي ديســمبر 1968، فــي إطــار نشــاطها 
الــذي عُــرف بدعــم المجهــود الحربــي بعــد الهزيمــة التــي 
أمــام   1967 يونيــو  فــي  المصــري  الجيــش  لهــا  تعــرّض 

فيــه. تســببت  الــذي  العــام  إســرائيل، والإحبــاط 
تلــك  تفاصيــل  المصريــة  )الأهــرام(  صحيفــة  ــت 

ّ
وغط

الســودانيين  المســؤولين  أن  التاريخيــة، وذكــرت  الزيــارة 
بمقــام  يليــق  اســتقبال  إقامــة  علــى  صمّمــوا  وقتهــا 
الســيدة أم كلثــوم، لذلــك تــم إبلاغهــا عبــر برقيــة مــن وزيــر 
المواصــات الســوداني، يحيــى الفضلــي، بتأجيــل ســفرها 
مــن يــوم 24 ديســمبر إلــى يــوم 25، وهــي بمطــار القاهــرة 
المرســلة  ويــز«  إيــر  »ســودان  طائــرة  لركــوب  تســتعد 
 25 مــن  المكوّنــة  الموســيقية  ولفرقتهــا  لهــا  خصيصًــا 
ــا، والبعثــة الإعلاميــة الكبيــرة مــن الإذاعــات المختلفــة 

ً
عازف

وســبب  لهــا.  المرافقــة  المصريــة  والصحافــة  والتلفزيــون 
التأجيل، حســب البرقية، أن الحكومة الســودانية لا تريد 
الحــداد،  بالأحــزان ومظاهــر  ملــيءٍ  جــوٍّ  فــي  اســتقبالها 

ــب 
ّ
ترت كانــت  حيــث 

جثمــان  لاســتقبال 
الســفير  زوجــة 
الســوداني فــي اليابــان، 
والــذي يتزامــن وصولــه 
مــع  الخرطــوم  إلــى 

ورهطهــا. كلثــوم  أم  وصــول 
فــي  وكان  الترتيبــات،  اكتملــت  التالــي  اليــوم  وفــي 
بمصــر  الســودان  ســفير  القاهــرة  بمطــار  اســتقبالها 
الســفارة  وأعضــاء  ميرغنــي،  الكريــم  عبــد  وقتهــا، 
ــت 

ّ
وزوجاتهــم. وأثنــاء انتظارهــا بصالــة كبــار الــزوار بث

ثــم  ليلتــي(،  )هــذه  أغنيتهــا  للمطــار  الداخليــة  الإذاعــة 
 مــن زوجــات 

ٌ
عندمــا صعــدت إلــى الطائــرة رافقهــا ثــاث

وقــد  مقعدهــا،  علــى  أجلســنها  حتــى  الســفارة  أعضــاء 
 علــى أرضيــة 

ً
الــورود مفروشــة وجــدت حــن صعودهــا 

مقاعدهــا. علــى  منهــا  أخــرى  وباقــاتٍ  الطائــرة، 
وشــعبيٌّ  رســميٌّ   

ٌ
اســتقبال لهــا  تــم  الخرطــوم  فــي 

أبــو حســبو، وســط  يتقدّمــه وزيــر الإعــام، عبــد الماجــد 
رفقــة  تحرّكــت  ثــم  النســاء.  وزغاريــد  الزهــور  باقــات 
الوزيــر فــي موكــبٍ رســمي إلــى بيــت الضيافــة الرســمي 
ــرِد الحكومــة اســتضافتها فــي 

ُ
الــذي نزلــت فيــه، إذ لــم ت

لهــا.  المملوكــن  هوتيــل«  »الغرانــد  أو  الســودان  فنــدق 
وفــور وصولهــا توافــدت عليهــا ســيدات ورمــوز المجتمــع 
رئيــس  زوجــة  مقدمتهــن  وفــي  لتحيتهــا،  الســوداني 

الأزهــري. إســماعيل  الــوزراء، 

تراتيل »هذه ليلتي«تراتيل »هذه ليلتي«

أم  فــي  القومــي  بالمســرح  كلثــوم حفلتــان  مــت لأم 
ّ
ظ

ُ
ن  

درمــان خــال زيارتهــا تلــك. ويحكــي البروفيســور علــي 
فتحــي،  خالــد  والصديــق  للزميــل  تســجيل  فــي  شــمو، 
عــن كواليــس تلــك الزيــارة، وكان وقتهــا مديــرًا لتلفزيــون 
الســودان، أنهــم كمســؤولين كانــوا قلقــن جــدًا مــن عــدم 
غيــر  الســوداني  الجمهــور  أن  بســبب  الحفــات،  نجــاح 
معتــاد علــى ســماع والتجــاوب مــع المقدمــات الموســيقية 
ــمة التــي عُرفــت بهــا  الطويلــة والأغانــي الأطــول، وهــي السِّ

أم كلثــوم.
وذكــر شــمو أن الحفلــة الأولــى حضرهــا رئيــس الــوزراء 
والشــخصيات  المســؤولين  وكبــار  الأزهــري  إســماعيل 
لتذاكرهــا.   

ٌ
عاليــة أســعارٌ  ووُضعــت  البلــد،  فــي  العامــة 

أمــا الحفلــة الثانيــة فكانــت مفتوحــة للجمهــور مــن عامــة 
نجاحًــا  وأصابتهــا  لتذاكرهــا،  عاديــة  بأســعارٍ  النــاس 
منقطــع النظيــر. أضــاف شــمو أنهــم تفاجــأوا بمســتوى 
التجــاوب والتــذوق والطــرب الكبيــر مــن الســودانيين مــع 
أغانــي أم كلثــوم، خصوصًــا أغنيــة )هــذه ليلتــي( للشــاعر 
ا، 

ً
نتجــت حديث

ُ
اللبنانــي جــورج جــرداق، والتــي كانــت قــد أ

فــي  مــرة  لأول  تهــا 
ّ
وغن

علــى  مــن  مُــذاع  حفــلٍ 
خشــبة المســرح القومي، 
أم  إذاعــة  أثيــر  وعبــر 
وتلفزيــون  درمــان 

الســودان.
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هُ،  ️الأستاذ محمود قال إنّ صوت أم كلثوم يُلِذُّ
ووصفها بالمرأة الصالحة، وطلب من أحد تلاميذه 

المشاركة في تشييعها وإبلاغها رسالة.



ذاك  أن  شــمو  وذكــر 
الأفضــل  كان  التســجيل 
جميــع  بــن  مــن  للأغنيــة 
تمّــت  التــي  التســجيلات 
كلثــوم  أم  بحســب  لهــا، 
 
ّ
نفســها، لــذا لا يــزال يُبــث

المحطــات  عبــر  ويُــذاع 
العربيــة  والفضائيــات 

الآن. حتــى 
الصحافــي  ويقــول 
الكبيــر  والكاتــب المصــري 
الــذي  الشــريف،  يوســف 
كان ضمن الوفد الإعلامي 
فــي  كلثــوم،  لأم  المرافــق 
وأهــل  »الســودان  كتابــه 
فــي  وهــو  إنــه  الســودان«، 
إلــى  الســتّ  نبّــه  الطائــرة 
لا  الســودان  »أهــل  أن 
الهجــر  أغانــي  يحبــون 
ولا  والفــراق،  والصــدّ 
الاستســام  يطيقــون 
والنكــد  للأحــزان   

ً
طويــا

لأنهــم  والخصــام، 
والغنــاء  المــرح  يعشــقون 

ويضيــف:  اللقــاء«،  ونشــوة  الحــب  وأفــراح  والرقــص 
»حــن وقفــت علــى المســرح اعتمــدت أســلوبًا جديــدًا وغيــر 
مســبوق في غنائها، واســتطاعت الســيطرة على مشــاعر 

. » لمســتمعين ا
فــي  جمــال،  كريــم  المصــري  والباحــث  الكاتــب  ويــورد 
كتابــه »أم كلثــوم وســنوات المجهــود الحربــي«، أن كوكــب 
وكذلــك  الأول  الحفــل  فــي  ليلتــي(  )هــذه  ــت 

ّ
غن الشــرق 

وأنهــا  الجمهــور،  لطلــب   
ً
اســتجابة الثانــي  الحفــل  فــي 

عملــت علــى إخضــاع الأغنيــة للمــزاج والــذوق الســوداني 
الأغنيــة،  افتتاحيــة  خاصــة  المقاطــع،  بعــض  بتكرارهــا 
لوصــات  أطــول  مســاحاتٍ  إعطــاء  مــع  عديــدة،  لمــراتٍ 
ــت )هــذه ليلتــي( فــي 

ّ
ــا أن أم كلثــوم غن

ً
الموســيقى، مضيف

الطلــب  بســبب  دقيقــة  ســبعين  مــن  لأكثــر  الحفلــة  تلــك 
مقاطــع  بتكــرار  لهــا  الســوداني  الجمهــور  مــن  المســتمر 

لهــم. الســخية  واســتجابتها  الأغنيــة،  فــي  معينــة 
تجليهــا  ذروة  بلغــت  كلثــوم  أم  أن  جمــال  ويضيــف 

»هــذه  تــؤدي  وهــي  الغنائــي 
ليلتــي«، ويذكــر أنهــا بــدت وهــي 
وكأنهــا  الأخيــر  المقطــع  تغنــي 
فــي حالــة ترتيــل دينــي، لدرجــة 
الســوداني  الإعــام  وزيــر  أن 
عبــد الماجــد أبــو حســبو شــوهد 

وهــو يبكــي حينمــا ردّدت 
مــن  الافتتاحــي  المقطــع 
الشــوق  »ســهر  الأغنيــة: 
الجميلــة/  العيــون  فــي 
أن  الهــوى  آثــر  حلــمٌ 
فــي   

ٌ
وحديــث يطيلــه/ 

نقلــه/  لــم  إن  الحــب/ 
حولنــا  الصمــت  أوشــك 
وصــف  إذ  يقولــه«،  أن 
»أبــو حســبو« حالتــه عنــد 
سماع هذا المقطع للكاتب 
النقــاش،  رجــاء  الناقــد 
الوفــد  ضمــن  كان  الــذي 
الرحلــة:  لهــذه  الإعلامــي 
»كنــت أحــس وكأننــي فــي 
أســمع  وأنــا  حالــة عبــادة 
تغنــي  وهــي  كلثــوم  أم 
هــذا البيــت، ونقلــت إليهــا 
هــذا المعنــى، فقالــت إنهــا 
تعتبــر أداءهــا لهــذا البيت 

الترتيــل«. مــن  نوعًــا 
فــي  النقــاش  ويذكــر 
كتابــه »لغــز أم كلثــوم« أنــه 
الآلاف  إلــى  نظــر  عندمــا 
التــي حضــرت الحفلتــن، وعندمــا رأى ترحيــب الجمهــور 
عمّــا  تســاءل  وفنهــا،  كلثــوم  أم  نحــو  وحرارتــه  الكبيــر 
يفســر كل هذا الإعجاب والحب، ويضيف: »الإعجاب بأم 
كلثــوم ظاهــرة شــاملة فــي العالــم العربــي كلــه، بمختلــف 
هــذا  وامتــد  والتاريخيــة،  الاجتماعيــة  بيئاتــه وظروفــه 
الإعجــاب بفنهــا إلــى عشــرات الســنين دون أن يتغيــر أو 

زاد«. بــل  ينقضــي، 
قيــادات  مــن  ــا 

ً
رهط أن  شــمو  علــي  الأســتاذ  يتذكــر 

الاتحــاد النســائي الســوداني، الــذي كان فــي ذلــك الوقــت 
فــي  نظرائــه  علــى  للســودان ومتقدّمًــا  ا 

ً
مفخــرة ومشــرف

العالــم الثالــث، أدهــش الســت جــدًا. كانــوا فــي اســتقبال 
الســيدة أم كلثــوم منــذ وصولهــا إلــى المطــار ورافقوهــا 
طــوال أيامهــا التســعة فــي الســودان، والتــي خلقــت زخمًــا 
ــت علــى كل الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة 

ّ
كبيــرًا وغط

فــي البــاد. ويقــول إنــه فــي أحــد الأيــام، وبعــد عودتهــا 
مســاءً مــن جولاتهــا إلــى مقــر إقامتهــا ببيــت الضيافــة، 
جــدًا  ضخمــة  بمائــدة  تفاجــأت 
مــن  عــدد  بحضــور  لهــا  معــدة 
 

ً
احتفــال ذلــك  وكان  الســيدات، 

بعيد ميلادها يوم 31 ديسمبر. 
وأجهشــت  مشــاعرها  فاضــت 
ببــكاء حــار إذ لــم تكــن تتوقــع أن 
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الست خدمت الجناب النبوي من خلال 
مديحها، وشقّت طريقًا، وأنفقت من 

ذاتها، وهو أكبر من إنفاق المال.



أحــدًا فــي الســودان يعــرف تاريــخ ميلادهــا.
وتحدث شــمو عن كواليس اللقاء التلفزيوني الشــهير 
الــذي أجــراه معهــا، ذاكــرًا أنــه كمديــر للتلفزيــون كان يريــد 
العاملــن معــه،  الحــوار لأحــد الإعلاميــن  إعطــاء شــرف 
وكان فــي ذهنــه تحديــدًا حمــدي بــدر الديــن، ولكنــه تلقــى 
عبــد  الإعــام  وزيــر  مــن  اتصــال  عبــر  مباشــرًا  توجيهًــا 
مــع  الحــوار  إجــراء  منــه  فيــه  أبــو حســبو يطلــب  الماجــد 
الســت بنفســه وعــدم إيكالــه لأحــد الإعلاميــن معــه. قــال: 
جــاءت أم كلثــوم ومعهــا رهــط كبيــر مــن الوفــد الإعلامــي 
المرافــق لهــا، وكانــوا يتابعــون اللقــاء عبــر الزجــاج خــارج 
الاســتوديو، يقتلهــم الشــغف ليــروا كيــف ســيحاور هــذا 
فــي  اتهــا  لقاء كانــت  التــي  الشــرق،  كوكــب  الســوداني 
العــادة لا تتجــاوز بضعــة دقائــق. ويتابــع: أعــددت أربعــة 
أســئلة فقــط، ولكــن اللقــاء الــذي اســتمر لأكثــر مــن خمــس 
ا 

ً
وأربعــن دقيقــة تولــدت أســئلته مــن داخلــه، وجــاء مميــز

جــدًا، وصــار يُبــث دائمًــا فــي المحطــات الإذاعيــة وقنــوات 
التلفــزة العربيــة فــي المناســبات التــي تتعلــق بــأم كلثــوم.

خلال أيامها في الخرطوم، احتفل بها اتحاد الفنانين 
الســودانيين بقيــادة العميــد أحمــد المصطفــى، ونظــم لهــا 
عــدد مــن اللقــاءات والبرامــج المختلفــة. كمــا تمــت دعوتهــا 
حلــة خوجلــي  حــي  فــي  تقليــدي  ســوداني  زواج  لحفــل 
الحــاج  أبوزيــد  الوجيــه  زواج  كان  بحــري،  بالخرطــوم 
أحمــد مــن كريمــة خليفــة خلفــاء الســيد علــي الميرغنــي، 
الشــيخ النــور، علويــة )الشــقيقة الصغــرى لنايلــة زوجــة 
 ،1971 يوليــو   19 انقــاب  قيــادة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
المــوؤد الرائــد فــاروق عثمــان حمــد اللــه(. وقــد حظــي ذلــك 
الــزواج بتغطيــة واســعة فــي الصحافــة ووســائل الإعــام 
المصريــة المختلفــة المرافقــة لأم كلثــوم، وتظهــر فيه بإحدى 
بالحنــاء  مخضبــة  ويدهــا  جــدًا  ســعيدة  وهــي  الصــور 

الســودانية وحولهــا عــدد مــن الســيدات الســودانيات.
تركــت زيــارة كوكــب الشــرق إلــى الســودان، والتــي وثقــت 
بدقة كبيرة في كل وسائل الإعلام المصرية والسودانية، 
مــن  تطلــب  جعلهــا  مــا  وهــو  نفســها،  فــي  ــا 

ً
عميق أثــرًا 

الوزيــر أبــو حســبو بحســب الروايــة المتداولــة، انتخــاب 
لشــاعر  الغنــاء  تريــد  لأنهــا  الشــعر  دواويــن  مــن  عــدد 
ســوداني، فجــاء اختيارهــا لأغنيــة )غــدًا ألقــاك( للشــاعر 
العمــاق  لحنهــا  التــي  آدم،  الهــادي  الكبيــر  الســوداني 
محمــد عبــد الوهــاب، وشــدت بهــا الســت لأول مــرة علــى 
المســرح المصــري عــام 1971. كمــا خلقــت حــرارة الاســتقبال 
وحضــور التفاعــل الكبيــر مــن الجمهــور الســوداني فــي 
رفيعًــا  انطباعًــا  بالســودان  أحيتهمــا  اللذيــن  الحفلــن 
عنــه  وعبــرت  الســوداني،  الشــعب  عظمــة  عــن  عندهــا 
أجريــت  التــي  اللاحقــة  اللقــاءات  فــي  وكثيــرًا  بوضــوح 
الشــعوب  مــن  لفنهــا  المســتمعين  فــي  رأيهــا  عــن  معهــا 
محمــود  الكبيــر  المصــري  الصحافــي  ويــورد  العربيــة. 
عــوض فــي كتابــه المرجعــي عــن الحيــاة الخاصــة لســيدة 

يعرفهــا  لا  التــي  كلثــوم  )أم  والموســوم:  العربــي  الغنــاء 
أحــد(، حينمــا ســألها عــن رأيهــا فــي النســاء العربيــات، 
فــي  أنيقــة ومحتشــمة  بأنهــا  الســودانية  المــرأة  وصفــت 

للاحتــرام. ومســتحقة  نفســه  الوقــت 

الست بين شخصيتينالست بين شخصيتين

إطلاقــه  قبــل  بــدأ  )الســت(  فيلــم  عــن  الجــدل  إن  قلــت 
للعــب  زكــي  منــى  النجمــة  اختيــار  إعــان  منــذ  بفتــرة، 
دور أم كلثــوم، حيــث رأى كثيــرون أنــه لا يوجــد تشــابه 
بــن الشــخصيتين. وحينمــا قالــوا ذلــك، كان فــي ذهنهــم 
النجمــة صابريــن فــي مسلســل )أم كلثــوم(، التــي كانــت 
وجهًــا مثاليًــا مــع المكيــاج ليعكــس صــورة بصريــة فــي 
خيــال المشــاهدين تتطابــق إلــى حــد كبيــر مــع الصــورة 
المحفــورة فــي ذاكرتهــم والمحفوظــة لهــا فــي الأرشــيفات 
المختلفــة. ورغــم أن ذلــك العمــل مــر عليــه ربــع قــرن، إلا أنــه 
ظــل يُبــث فــي بعــض القنــوات بــن الحــن والآخــر، مــا جعــل 
شــخصية صابريــن تتطابــق مــع أم كلثــوم فــي المخيــال 

للمشــاهدين. الجمعــي 
محفــوظ  المؤلــف  تجنــب  الدرامــي،  العمــل  ذلــك  وفــي 
بــأي  الــزج  علــي  إنعــام محمــد  الرحمــن والمخرجــة  عبــد 
تفاصيــل تقتــرب مــن حيــاة أم كلثــوم الخاصــة فــي جدلهــا 

مــع الواقــع مــن حولهــا، ولعبــا فــي الهامــش الآمــن.
التشــابه  بــأن  الفــن قطعــوا  ومــع أن المختصــن وأهــل 
فنــي يجســد  أي عمــل  لنجــاح  ا 

ً
ليــس شــرط الشــكل  فــي 

والمكانــة  العاطفــي  الارتبــاط  فــإن  تاريخيــة،  شــخصية 
الكبيــرة وحالــة الأســطرة التــي ارتبطــت بــأم كلثــوم فــي 
لــدى  قيمــة  بــا  الفنيــة  الآراء  هــذه  مثــل  جعلــت  الواقــع 
الجمهــور المتحفــز. مــع أن الفنانــة منــى زكــي ذكــرت فــي 
حديث لموقع العربية نت الشهر الماضي أن التدريب على 
الشــخصية وحــده، كمــا فــي ســيناريو الفيلــم، اســتغرق 
منهــا أكثــر مــن عــام، وقالــت إن هــذا أصعــب دور تؤديــه 
طــوال مســيرتها الفنيــة. ولكــن، كمــا قلنــا، إن أم كلثــوم لــم 
تكــن مغنيــة فقــط داخــل الإطــار المصــري المحــدود، وإنمــا 
رمــز كبيــر هيمــن علــى الوجــدان العــام فــي مصــر والعالــم 

العربــي منــذ بروزهــا وحتــى اليــوم.
اتهامات وغضب

الجــدل علــى السوشــيال ميديــا بعــد إطــاق  تصاعــد 
المقطــع الدعائــي )البرومــو(، الــذي كشــف عــن بعــض أفــكار 
ــر 

ّ
فريــق العمــل، وارتفعــت حدتــه، ورأى كثيــرون أنــه مُنف

وســيلة  وليــس  الفيلــم  ومشــاهدة  الســينما  دخــول  عــن 
جــذب لــه. ومــع ذلــك، بــدا الجميــع فــي حالــة ترقــب ليــوم 
التاســع مــن ديســمبر الماضــي، ومنــذ ذلــك  فــي  العــرض 
كل  فــي  الفيلــم  عــن  والســجال  الجــدل  يقــف  لــم  التاريــخ 
وســائل الإعــام المصريــة والعربيــة وحتــى الأجنبيــة، إلــى 
كتابــة  حتــى  مســتمرًا  وظــل  ميديــا،  السوشــيال  جانــب 
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هــذا المقــال.
لــم أحــظ بمشــاهدة الفيلــم حتــى الآن لأنــه لــم يُعــرض 
بعــد حيــث أقيــم، ولكنــي تابعــت مــا اســتطعت إلــى ذلــك 
واللقــاءات  عنــه  ســكبت  الــذي  المــداد  مــن  كثيــر   ،

ً
ســبيل

التــي أجريــت حولــه.
مجموعــات  ثــاث  إلــى  جدلهــم  فــي  النــاس  انقســم 
إســاءة  واعتبرتــه  الفيلــم،  رفضــت  الأولــى  رئيســية. 
متعمــدة لـ«ســيدة الغنــاء العربــي«، وذهــب بعضهــم إلــى 
ومحاولــة  ورموزهــا،  مصــر  علــى  )مؤامــرة(  اعتبــاره 
فــي  الفنيــة  الرمــوز  أهــم  أحــد  ســيرة  لتشــويه  متعمــدة 
الســلطات  بعضهــم  وطالــب  العربــي،  والعالــم  مصــر 
البعــض  دعــا  بينمــا  الفيلــم،  عــرض  وإيقــاف  بالتدخــل 
الــذي  التشــويه  ردًا علــى  ليكــون  مــوازٍ  إنتــاج فيلــم  إلــى 
الــرأي هــم الأكثــر عــددًا،  أحدثــه »الســت«. أصحــاب هــذا 
أو يمكــن القــول الأعلــى حضــورًا وتأثيــرًا علــى المنصــات. 
اعــه، لكــن هــذا الصــوت 

ّ
الفئــة الثانيــة مدحــت الفيلــم وصن

انحصــر فــي دائــرة المقرّبــن مــن فريــق العمــل، وبقــي أقــل 
عــددًا وتأثيــرًا. أمــا الفئــة الثالثــة، فآثــرت الوســطية فــي 
 ضخمًا واســتثنائيًا 

ً
موقفها، فقد اعتبرت »الســت« عملا

يمكــن  كان  وثغــرات  مآخــذ  بــه  لكــن  الإنتــاج،  حيــث  مــن 
تفاديهــا، ليجيــئ أقــرب إلــى الواقعيــة وقــادرًا علــى إقنــاع 

والمتنــوع. الواســع  الجمهــور 

انسنة وخيالانسنة وخيال

علــى  حرصــوا  الفيلــم  ــاع 
ّ
صن فــإن  قــرأت،  مــا  حســب 

التأكيــد فــي »التتــر« أن الفيلــم مســتوحى مــن حيــاة أم 
يتــرك  الــذي  الأمــر  لحياتهــا،   

ً
تســجيلا وليــس  كلثــوم، 

ذكــر  بينمــا  الســيرة.  تنــاول  فــي  للخيــال  مواربًــا  البــاب 
هــو  الفيلــم  أن  اللقــاءات،  أحــد  فــي  مــراد  أحمــد  المؤلــف 
إنســراح  أن  ومــع  الإنســانة.  كلثــوم  أم  لتقديــم  محاولــة 
الخيــال مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا الفــن، لكنــه ليــس 
ــا، وإنمــا يتحــرك فــي هامــش تفاصيــل العمــل 

ً
فضــاءً مطلق

وليــس المــن، مــا يكبــح الجمــوح، ويظــل مقيــدًا بالحقائــق 
ــا 

ً
ا وأحداث

ً
المثبتــة، خاصــة فــي الأعمــال التــي تتنــاول رمــوز

تلــك  تعصــم  لــم  لذلــك،  النــاس.  بــن  وموثقــة  معروفــة 
ــاع الفيلــم مــن وابــل القصــف النقــدي 

ّ
التوضيحــات صن

العنيــف.
تحــدث الرافضــون عــن أن جرعــة الخيــال طغــت علــى 
الوثائــق  وتجــاوز  بالــدس  صريــح  اتهــام  فــي  الوقائــع، 
التــي  جيــدًا  والمرصــودة  الموثقــة  والحيــاة  التاريخيــة 
عاشــتها كوكــب وســط الشــعب المصــري. واتهــم البعــض 
العريضــة  الفنيــة  الحيــاة  مــن  بالهــروب  الفيلــم  ــاع 

ّ
صن

التــي عاشــتها الســت وملكــت كل أقطارهــا، فــي تجاهــل 
ذلــك  عــن  والاســتعاضة  المغنيــة،  كلثــوم  لأم  كامــل  شــبه 
بتفاصيــل خاصــة وضيقــة مــن حياتهــا بمبــرر التنــاول 

التعســفي. الفصــل  هــذا  اســتحالة  مؤكديــن  الإنســاني، 
وذكــر آخــرون أن الفيلــم لــم يــأتِ بجديــد، وإنمــا عمــل 
على تدوير شائعات قديمة ومعزولة كانت تروج عنها، 
مثــل اتهامــات البخــل والحــرص علــى المــال، والقســوة فــي 
تعاملهــا مــع أعضــاء فرقتهــا الموســيقية، أو انتهازيتهــا 
مــن أجــل الوصــول، وذلــك بخضوعهــا وطأطتهــا لصلــف 
الملكــة نازلــي زوجــة الملــك فــاروق، ثــم تحولهــا الكبيــر إلــى 
جانــب الضبــاط الأحــرار بعــد ثــورة يوليــو 1953 ونهايــة 

العهــد الملكــي فــي مصــر.
لكــن فــي المقابــل، جــاءت العديــد مــن الكتابــات والآراء 
الرصينــة والموضوعيــة التــي تفنــد هــذه المزاعــم، وتــرى أن 
الذيــن تبنوهــا شــاهدوا الفيلــم بعــن الســخط التــي تبــدي 
المســاوئ فقط، نافين أن يكون الفيلم احتوى على أي من 
تلــك الافتــراءات، وأنــه لــم يتضمــن أبــدًا مــا يســيء أو يشــن 
ســيرة الســت، وأن القائلــن بذلــك انتزعــوا هــذه التفاصيــل 
الصغيــرة مــن ســياقها الكلــي فــي حبكــة الفيلــم، وأنهــا لــم 
كملامســة  جــاءت  وإنمــا  المتعســف،  الإخــراج  بهــذا  تــرد 
شــفافة ورقيقــة فــي ســياق التعامــل والانفعــال الإنســاني 
مــع الوقائــع والأحــداث اليوميــة مــن الحيــاة التي عاشــتها 

وتعاملــت معهــا أم كلثــوم.

هجوم متوقعهجوم متوقع

فــي  دائمًــا  متوقــع  أمــر  للفيلــم  والرفــض  الهجــوم 
الســير  بجــرأة  تتنــاول  التــي  والأدبيــة  الفنيــة  الأعمــال 
دت 

ّ
ل

ُ
وتلامــس الحيــوات الخاصــة للرمــوز الكبيــرة التــي خ

فــي وجــدان الأمــم، مــن زوايــا نظــر مختلفــة عــن التصــور 
العــام. وعنــد بعــض مــدارس النقــد، فــإن هــذه هــي المهمــة 
الحصريــة للفــن بالأصالــة: أن يزعــج النــاس ويصدمهــم، 

لا أن يتحــرك فــي الهامــش الآمــن مــن المجتمــع.
ســينمائية  أعمــال  أشــعلت  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
ودراميــة وأدبيــة تناولــت شــخصيات بــارزة فــي التأريــخ 
فقــد  النــاس.  بــن  واســعًا   

ً
جــدل والإســامي  الإنســاني 

بــن  معاويــة  الصحابــي  ســيرة  تنــاول  مسلســل  أثــار 
أبــي ســفيان، الــذي أنتجتــه مؤسســة MBC خــال دورة 
إلــى  اســتنادًا  وذلــك  واســعًا،   

ً
جــدل الماضيــة،  رمضــان 

فضــاء  داخــل  المذهبــي  والانقســام  التاريخــي  الخــاف 
والشــيعة. الســنة  بــن  مــا  الإســام 

فــي  نتفليكــس  بثتــه  الــذي   ،Mary فيلــم  وأغضــب 
ديســمبر 2024 ويتنــاول جانبًــا مــن حيــاة الســيدة مريــم 
صنــاع  زعــم  مــع  خاصــة  الكاثوليكــي،  العالــم  العــذراء، 
الفيلــم بــأن )هــذه مريــم كمــا لــم تعرفهــا مــن قبــل(. ورغــم 
العقائــد  مــع  يتصــادم  لــم  الفيلــم  أن  الكاثوليــك  إقــرار 
الأساســية حــول الأم المباركــة، إلا أنهــم رأوا أنــه اســتند 
إلــى مفاهيــم غريبــة، وقامــت بــأداء شــخصية العــذراء فيــه 
أن صنــاع  )نــواه كوهــن(. ومــع  هــي  إســرائيلية  ممثلــة 
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يهوديــة  دينيــة  مراجــع  استشــاروا  أنهــم  أكــدوا  الفيلــم 
ومســيحية وإســامية قبــل إنتــاج الفيلــم، رأت مؤسســات 
عــن  غريبــة  نصــوص  علــى  بُنــي  الفيلــم  أن  كاثوليكيــة 

لــم تــرد فــي الكتــب المقدســة. الســيدة مريــم 
وخــال رمضــان، الــذي اندلعــت فيــه الحــرب عندنــا فــي 
المسلســل  تعــرض  الســودانية  القنــوات  كانــت  الســودان، 
الســوداني )ود المــك( الــذي يتنــاول شــخصية رجــل ديــن 
فاســد. تعــرض المسلســل لهجــوم شــديد مــن علــى منابــر 
بعــض حلقاتــه،  وأوقفــت  الجمعــة،  فــي خطــب  المســاجد 
الوقــت،  ذلــك  فــي  السياســي  للســياق  ــا 

ً
وفق إليــه  ظــر 

ُ
ون

فــي  الحــادة  الاســتقطاب  بحالــة  حولــه  النقــاش  وتأثــر 
المجتمع عقب ثورة ديسمبر بين تيار الإسلام السياسي 
وخصومــه الآخريــن، ولــم يتــم تقييــم العمــل الدرامــي فــي 
إطــاره الموضوعــي كعمــل فنــي يناقــش ظاهــرة اجتماعيــة 

قبــل أن تندلــع الحــرب وتصــرف الســودانيين عنــه.
وقبــل ســنوات، رأى بعــض النقــاد أن الكاتبــة التركيــة 
روايتهــا  فــي  شــافاق،  إليــف  الجنســية،  البريطانيــة 
الصــادرة فــي العــام 2010، والتــي أحدثــت ضجــة عالميــة 
وأصابــت نجاحًــا واســعًا ووزعــت ملايــن النســخ منهــا 
فيهــا  تناولــت  الأربعــون(،  العشــق  )قواعــد  والموســومة 
سيرة الشاعر العرفاني جلال الدين الرومي، الذي عاش 
فــي القــرن الســابع الهجــري، وأرســل بــن ســطور روايتهــا، 
وفــق هــؤلاء النقــاد، إيمــاءات إلــى علاقــة مثليــة جمعــت 
بــن جــال الديــن الرومــي وشــيخه الدرويــش الهائــم فــي 
ا 

ً
إســقاط كان  ذلــك  وأن  التبريــزي،  اللــه، شــمس  ملكــوت 

يعبــر عــن ميــول الكاتبــة، التــي أعلنــت عنهــا صراحــة فــي 
إحــدى المنصــات علــى الإنترنــت.

لكن بالرجوع إلى الرواية وإلى كتابات عميقة ونافذة 
ومســتبصرة عنهــا، لــم أجــد مــا يســند القــراءة المتعســفة 
لهــؤلاء النقــاد للروايــة العظيمــة، حيــث لــم يتمكنــوا مــن 
شــمس  أحدثهــا  التــي  الكبيــرة  النقلــة  فهــم  إلــى  النفــاذ 
التبريــزي فــي تلميــذه الرومــي، مــن خطيــب وفقيــه يقــف 
إلــى  اليــوم،  الفقهــاء  يفعــل  كمــا  النصــوص  مــع ظواهــر 
عــارف باللــه نفــذ ببصيرتــه الثاقبــة إلــى المعانــي المركــوزة 
وراء النصــوص ومكنونــة داخلهــا، وإلــى دقائــق المعرفــة 
باللــه التــي تعطــي اليقــن بوحــدة الفاعــل فــي الوجــود، 
المحبــة  وهــي  وروحــه،  الديــن  جوهــر  وإلــى  اللــه،  وهــو 
المســتمدة مــن هــذا التوحيــد. وعلــى إثــر ذلــك اتســعت رؤية 
جــال الديــن الرومــي ووســعت محبتــه للضالــن مــن أهــل 
شــمس  شــيخه  وقــاده  ضلالهــم،  كراهيــة  مــع  المعاصــي 
التبريــزي إلــى شــرب جرعــة كبيــرة مــن الخمــر الإلهيــة: لا 
إلــه إلا اللــه، هــو المعنــى الــذي لخصــه بيــت العــارف باللــه 

الشــيخ عبــد الغنــي النابلســي:
سْتُ( قديمًا

َ
ل
َ
سْتُ( قديمًاخمرة كأسها )ا
َ
ل
َ
خمرة كأسها )ا

ا عقلي وكل حواسي
ً
ا عقلي وكل حواسيوحديث
ً
وحديث

شرب الكون فهو سكران منهاشرب الكون فهو سكران منها
وتراه معربدًا بالناسوتراه معربدًا بالناس

لم تدع فضلة بهم لسواهالم تدع فضلة بهم لسواها
طهرتهم من سائر الأنجاسطهرتهم من سائر الأنجاس

فليهيَموا بل فلتهم هي عنهمفليهيَموا بل فلتهم هي عنهم
واحرسوها يا جملة الحراسواحرسوها يا جملة الحراس

اللقــاءات  مــن  وعــدد  الكاتبــة  ســيرة  إلــى  وبالرجــوع 
معهــا، لــم أجــد مــا يشــير إلــى تلــك الميــول الشــاذة. وجــدت 
أنهــا عاشــت داخــل أســرة مثقفــة، وبــن والديــن منفصلــن 
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منــذ الخامســة مــن عمرهــا، وأنهــا نشــأت فــي كنــف أمهــا 
الأســتاذة الجامعية. ذكرت في أحد اللقاءات أنها نشــأت 

بعيــدًا عــن المفاهيــم التقليديــة للثقافــة الذكوريــة.
إنفاق الست المنسيإنفاق الست المنسي

الدعويــة  حركتهــم  إبــان  للجمهوريــن  صديــق  حكــى 
مناميــة  رؤيــة  رأى  أنــه  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
فــي  والنــاس  القيامــة  يــوم  خلالهــا  رأى  جــدًا،  أزعجتــه 
النــاس،  يطمئــن  محمــود  الأســتاذ  ورأى  شــديد،  ذعــر 
وعلــى يمينــه يجلــس الفائــزون فــي ذلــك اليــوم، وتعجــب 
عائشــة  الشــهيرة  الفنانــة  بينهــم  ــا 

ً
يمين الجالســن  أن 

)الفلاتيــة(، وهاهالــه  موســى أحمــد إدريــس، الشــهيرة بـ
ركــب  اســتيقظ،  حينمــا  اليســار.  إلــى  جلــس 

ُ
أ أنــه  أكثــر 

 إلــى الأســتاذ محمــود 
ً

المواصــات العامــة وذهــب مهــرول
نــاسٍ ســيارته الخاصــة مــن فــرط قلقــه، وحكــى لــه الرؤيــا 
الاتجــاه  فــي  رؤيــاه  بتأويــل  الأســتاذ  فطمأنــه  المناميــة، 
الخيّــر. ثــم حدثــه الأســتاذ بعدهــا عــن عائشــة الفلاتيــة 
وعــن صبرهــا، كونهــا كانــت امــرأة مســتضعفة فاشــتقت 
ــا بكــراً، فصعــدت علــى كتفيهــا مبدعــات ســودانيات 

ً
طريق

كثيــرات. ثــم قــال لــه الأســتاذ: »عائشــة الفلاتيــة صبــرت، 
مــو كــدي؟« فــرد عليــه بالإيجــاب، فقــال الأســتاذ فــي اتجــاه 
»مادامــت  مــا معنــاه:  الرؤيــا  فــي  تأويــل وجــود عائشــة 
كانــت صابــرة، فــإن اللــه قــد وفاهــا أجرهــا بغيــر حســاب، 
لأنــه تعالــى قطــع علــى نفســه عهــدًا لا بــد أن يوفيــه حــن 

قــال:
يْرِ حِسَابٍ(.

َ
جْرَهُمْ بِغ

َ
 أ

َ
ابِرُون ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف

َّ
)إِن

دحضــت مقــالات عديــدة المزاعــم المثــارة حــول بخــل أم 
كلثــوم وحرصهــا علــى المــال بذكرهــم وقائــع كثيــرة مــن 
كتــب وثقــت لحياتهــا، تبــن ســخائها الكبيــر ومواقفهــا 
ومــع  الكبيــر.  وقلبهــا  وعاطفتهــا  النبيلــة  الإنســانية 
المــال  إنفــاق  المتصوفــة،  عنــد  العمــل  موازيــن  فــي  ذلــك، 
مــن  هــو  إنفــاق  أكبــر  أن  وعندهــم  بالمــرة،  ا 

ً
شــيئ ليــس 

تنالــوا  )لــن  الكريمــة:  الآيــة  إلــى  اســتنادًا  الإنســان،  ذات 
البــر حتــى تنفقــوا مــن مــا تحبــون(، ويقولــون إن أحــب 
شــيء عنــد الإنســان هــو نفســه. وقياسًــا علــى ذلــك، فــإن 
الإنفــاق الأعظــم والمنســي لأم كلثــوم هــو ريادتهــا وشــقها 
ذلــك  فــي  مجتمعهــا  فــي  للنســاء  وصعبًــا  بكــراً  ــا 

ً
طريق

تصــل  حتــى  الصخــر  علــى  وحفرهــا  الصعــب،  الزمــان 
للقمــة الشــماء التــي صعدتهــا بالعمــل الشــاق والــدؤوب، 
وعبــر الصبــر واحتمــال الأذى مــن الجميــع بالخــوض فــي 
ســيرتها، لأنــه معلــوم أن الفــن، والفــن النســائي تحديــدًا، 
التــي  الأجنبيــة  الجاليــات  إطــار  فــي  مصــر  فــي  نهــض 
ا أن تقتحــم تلــك الحيــاة فتــاة 

ً
تمصّــرت، وكان أمــرًا شــاق

فلاحــة محافظــة قادمــة مــن قريــة فــي قلــب الريــف المصــري، 
وتشــق طريقهــا دون أن تنتاشــها ســهام الإفــك الصدئــة 
وكمائــن الكيــد والحســد والتثبيــط وتهكــم النــاس منهــا 

منــذ طفولتهــا وحتــى صباهــا لارتدائهــا جلابيــة الأولاد 
والدهــا،  مرافقتهــا  فــي  رأســها  علــى  والعقــال  والشــال 
الــذي أراد بذلــك حفظهــا بــه وهــي تســعى معــه بــن القــرى 
لإحيــاء الموالــد وليالــي الذكــر والمديــح، واســتمرارها بذلــك 
اللبــس حتــى وصولهــا القاهــرة ودخولهــا بــه إلــى ســراي 

الملــك.. إلــخ مــن المتاعــب.
مســيرتها  خــال  النــاس  أذى  احتمالهــا  فــإن  لــذا، 
القاصــدة تلــك إنفــاق مــن ذاتهــا، وفــوق ذلــك، توصيلهــا 
العربــي  والعالــم  مصــر  فــي  الملايــن  بأســعاد  الخيــر 
وخارجــه بصوتهــا وأعمالهــا الفنيــة الخالــدة، هــو إنفــاق 

ذاتهــا. مــن  مضاعــف 
صعــدت أم كلثــوم مــن قــاع الريــف إلــى قمــة نجوميــة 
صعودهــا  طــوال  وظلــت  والعالــم،  مصــر  فــي  المجتمــع 
جّــي متمســكة بأصالتهــا وقيــم 

ُ
فــي خضــم هــذا البحــر الل

تيــح لهــم 
ُ
أ بنــت البلــد الأصيلــة. يشــير كثيــر مــن الذيــن 

إجــراء لقــاءات معهــا فــي فيلتهــا بالقاهــرة إلــى التمثــال 
المرســومة  واللوحــة  العــذراء،  مريــم  للســيدة  النحاســي 
بألــوان الزيــت للفلاحــة المصريــة، فــي رمزيــة تجمــع مــا 

والأصالــة. الطهــر  بــن 

خادمة الجناب النبويخادمة الجناب النبوي

خــال  مــن  صوتهــا  وتعتــق   
ً

أصــا كلثــوم  أم  نشــأت 
حفظهــا الباكــر للقــرآن مــع والدهــا الشــيخ، ثــم صقلــت ذلك 
الموالــد  فــي  النبويــة  المدائــح  العــذب بإنشــادها  الصــوت 
ولســانها  صوتهــا  دُبِــغ  وكأنمــا  أنهــا  حتــى  المختلفــة. 
بذلــك، فحينمــا دخلــت الســراي وســألها أحــد الموظفــن 
هنــاك: »بتمدحــي الملــك يــا بــت؟« أجابــت بــكل تلقائيــة: »لا، 
النبــي«. وظلــت الســت، رغــم صعودهــا الكبيــر إلــى ذروة 
 لإرثهــا ذاك واســتصحبته معهــا بالتطويــر، 

ً
المجــد، وفيــة

 خالــدة لكبــار الشــعراء فــي مــدح النبــي 
ً

حيــث أدت أعمــال
 عينــاه حــن 

ّ
عليــه الصــاة والســام. فمــن منــا لــم تفــض

ينصــت إليهــا وهــي تصــدح: )يــا رســول اللــه خــذ بيــدي( 
و)طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات الــوداع(. ومــن منــا لــم يذب 
)نهــج  تــؤدي  يســمعها  حينمــا  جســده  ويقشــعر  طربًــا 
شــوقي،  أحمــد  الشــعراء  لأميــر  قلبــي(  و)ســلوا  البــردة( 

والتــي اشــتهرت بتكــرار أم كلثــوم لأشــهر أبياتهــا:
»أبــا الزهــراء قــد جــاوزت قــدري بمدحــك.. بيــد أن لــي 

انتســابًا«. فيــك 
وغيــر ذلــك مــن الأعمــال الكثيــرة والكبيــرة التــي ترفــع 
فــي  وتحبــب  القلــوب،  وتذيــب  الــروح  وتشــحذ  الهمــة 
النبــي عليــه الصــاة والســام وآل بيتــه الأطهــار الكــرام. 
ــدّام للجنــاب 

ُ
وعنــد الســادة الصوفيــة، مُــدّاح النبــي هــم خ

النبــوي، ويقولــون إن النبــي عليــه الصــاة والســام غيــور 
عليهــم ولا يقبــل الإســاءة لهــم، لأنهــم مــن أصفيائــه وأهــل 
ولا  تؤتــي  ولا  الهــن  بالأمــر  ليســت  ومحبتــه  محبتــه، 
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تلقــى فــي القلــوب إلا لأولــى 
ومــن  النــاس.  مــن  العــزم 
عــادة  أن  نجــد  ذلــك  أجــل 
عليــه  النبــي  مُــدّاح  إكــرام 
متجــذرة  والســام  الصــاة 
ومنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 
إكرامهــم  لأن  الســودان، 
الصــاة  عليــه  محبتــه  مــن 

والســام.
الفاضــل  الأســتاذ  حكــى 
تلاميــذ  أحــد  شــايب، 
فــي  أنــه  محمــود،  الأســتاذ 
ابتعاثــه  تقــرر   1975 العــام 
مــن إدارة مشــروع الجزيــرة، 
فــي مهمــة  بــه،  يعمــل  الــذي 
القاهــرة  إلــى  تدريبيــة 
رفقــة  أشــهر  أربعــة  لفتــرة 
وحينمــا  زملائــه.  مــن  عــدد 

يــوم ســفره، ذهــب  فــي نفــس  قــدم للخرطــوم مــن مدنــي 
»توفيــت  الأســتاذ:  لــه  قــال  لوداعــه.  محمــود  للأســتاذ 
الفنانــة أم كلثــوم ويتــم تشــييعها غــدًا، ونريــدك أن تمثــل 
الجمهوريــن فــي تشــييعها«، فقــد كانــت امــرأة صالحــة، 
قــرب نعشــها  وأعطــاه وصيــة شــفاهية ليلقيهــا عليهــا 
فيــه  يخاطبــون  المتصوفــة  عنــد  معــروف  تقليــد  فــي 
ــا بزيــارة 

ً
الصالحــن داخــل أضرحتهــم. كمــا أوصــاه أيض

الحســن. الســيد 
يقــول الفاضــل: حــن نزلــت القاهــرة اســتقبلتنا جهــة 
التدريــب ونقلتنــا إلــى فنــدق ريثمــا نتمكــن مــن إيجــاد 
شــقة مناســبة. كان همــي كلــه منصبًــا فــي تنفيــذ وصيــة 
كلثــوم  أم  وإبــاغ  التشــييع  فــي  بالمشــاركة  الأســتاذ 
الرســالة. فــي صبــاح اليــوم المشــهود ونحــن فــي طريقنــا 
لترتيــب أمورنــا الســكنية، وبالقــرب مــن مجلــس الشــعب 
المجــاور لميــدان التحريــر، وبالقــرب مــن مجمــع الجــوازات، 
ســوارى،  ومجموعــات  ضخمــة  بحشــود  فوجئــت 
وبالاستفســار علمــت أنــه موكــب تشــييع الفنانــة الراحلــة 
أم كلثــوم. قلــت: )علامــة الإذن التيســير(.. وكنــت مهندمًــا 
فــي  الثانــي  الصــف  بعــد  بهــدوء  فدخلــت  كاملــة،  ببدلــة 
الموكــب، وكان خلفــي مباشــرة جثمــان الراحلــة فــي طريقــه 
إلــى مســجد عمــر مكــرم بميــدان التحريــر للصــاة عليــه.

حُمّلــت  التــي  الرســالة  توجيــه  فــي  مبكــرًا  فبــدأت 
: حلــة ا للر

للدعــوة  ممثــل  أنــا  كلثــوم،  أم  يــا  عليــكِ  »الســام 
محمــود  الأســتاذ  يرعاهــا  التــي  الجديــدة  الإســامية 
إلــى  فــي تشــييعك  فــي الســودان، للمشــاركة  محمــد طــه 
أحييــك  أن  أريــد  الدعــوة،  هــذه  باســم  الأخيــر.  مثــواك 
لمساهمتك المقدرة للسمو بالفن ورفعه إلى درجة عالية. 

ســفيرة  خيــر  كنــت  ولقــد 
خيــر  تهــا 

ّ
ومثل لبلــدك 

تمثيــل. ونحــن فــي الســودان 
الفــن  لحملــك  بــك  فخــورون 
خيــر  وتمثيلــه  الأصيــل 
العربــي  العالــم  فــي  تمثيــل 
 

ً
مثــا كنــتِ  حيــث  والعالــم، 

للأخــاق الحميــدة الدينيــة 
الفــن  ومثلــت  والأخلاقيــة، 
اللــه  ونســأل  تمثيــل.  خيــر 
القبــول الحســن  أن يتقبلــك 

بــك.« يليــق  الــذي 
الشــعب،  شــاعر  وكان 
محجــوب شــريف، قــد أجرى 
لقــاءً عــام 1965 مــع الأســتاذ 
مجلــة  لصالــح  محمــود 
)الحيــاة(، ســأله فيــه عــن أم 
الأســتاذ:  فأجابــه  كلثــوم، 

نــي«.
ّ
يلذ صوتهــا  فــإن  ســمعتها،  »حيثمــا 

العمل الصالحالعمل الصالح

صدقــت مقولــة الســت للشــاعر أحمــد رامــي أن مــا قدمــاه 
، وســيحكي النــاس عنــه 

ً
 وأجيــال

ً
ســويًا ســيعيش أجيــال

حتــى بعــد وفاتهمــا، وعنــدي أن الجــدل الكبيــر والصحّــي 
الحالــي بســبب الفيلــم هــو امتــداد لاســتقرائها ذاك. فقــد 
حرّكــت الغيــرة علــى الســت التلفزيــون المصــري، وبــدأ منــذ 
صابريــن  بطولــة  كلثــوم(  )أم  مسلســل  بــث  إعــادة  أيــام 
وإخــراج إنعــام محمــد علــي علــى قناتــه الرئيســية، وأخــذ 
عــدد مــن دور النشــر فــي مصــر العمــل علــى إعــادة طباعــة 
عــدد مــن الكتــب المرجعيــة التــي تناولــت حيــاة أم كلثــوم 

ومســيرتها الفنيــة.
وزار محافظ الدقهلية، إحدى محافظات الدلتا والتي 
تقــع فيهــا قريــة أم كلثــوم )طمــايّ الزهايــرة(، المنــزل الــذي 
ــد 

ّ
نشــأت فيــه، وتقــرر البــدء فــي تحويلــه إلــى متحــف يخل

المــكان الــذي وُلــدت فيــه ســيدة الغنــاء العربــي وترعرعــت 
وبــدأت فيــه مســيرتها الأولــى فــي الغنــاء الدينــي. وبــدأ 
بعنــوان:  مســرحية  عــرض  القاهــرة  فــي  المســارح  أحــد 
)دايبــن فــي صــوت الســت(. وقدمــت دار الأوبــرا المصريــة 
الأســبوع الماضــي أمســية بعنــوان »أم كلثــوم بنــت مصــر.. 
شــمس لا تغيــب« للكاتــب الصحفــي محمــود التميمــي، 
والإصــدارات  والأعمــال  الفعاليــات  مــن  ذلــك  وغيــر 

والمؤسســات التــي تحمــل اســمها وتتحــدث عنهــا.
وفــوق ذلــك كلــه، عملهــا الصالــح الــذي يُنتفــع بــه علــى 
مــر الأجيــال: أعمالهــا الغنائيــة الراقيــة والخالــدة علــى مــر 

الأجيــال. عظمــة يــا ســت!

الاثنين 5 يناير 2026م - 16 رجب 1447هـ 64



ملخص
 يوجّــه الكاتــب رســالة إلــى ســمية ســليمان، يســتهلها بالشــكر علــى  يوجّــه الكاتــب رســالة إلــى ســمية ســليمان، يســتهلها بالشــكر علــى 
فيهــا  التــي نشــأ  المدينــة  للخرطــوم،  الحنــن  إليــه  أعــاد  الــذي  فيهــا حديثهــا  التــي نشــأ  المدينــة  للخرطــوم،  الحنــن  إليــه  أعــاد  الــذي  حديثهــا 
وتكوّنــت ملامــح وعيــه الأولــى. ويعبــر عــن ســعادته بكتابتــه الرســالة وتكوّنــت ملامــح وعيــه الأولــى. ويعبــر عــن ســعادته بكتابتــه الرســالة 

والذاكــرة. بالمــكان  الوجدانيــة  علاقتــه  مســتحضرًا  والذاكــرة.الرابعــة،  بالمــكان  الوجدانيــة  علاقتــه  مســتحضرًا  الرابعــة، 

الرقــم  رمزيــة  عنــد  يتوقــف   
والديــن  الثقافــة  فــي  أربعــة 
ا 

ً
مســتعرض اليوميــة،  والحيــاة 

والتقاليــد  التصــوف،  فــي  حضــوره 
الإســامي،  والتاريــخ  الشــعبية، 
منــه  ليجعــل  الجغرافيــا،  وحتــى 
 للتأمــل فــي المعنــى والحنــن 

ً
مدخــا

الوعــي  تشــكل  التــي  والصــدف 
. لجمعــي ا

 يختتــم  الكاتــب بتأمــل اجتماعــي فــي الحــي الشــرقي مــن الخرطــوم ثلاثــة، الــذي أنجــب نخبــة 
 للطبقــة المتوســطة التــي أدارت شــؤون الدولــة 

ً
مــن الكفــاءات فــي السياســة والتعليــم والإدارة، ممثــا

ــا ســمية بعــام جديــد 
ً
بصمــت. ويتوقــف الكاتــب عنــد هــذا الحــد، واعــدًا بمواصلــة الرســالة، ومهنئ

يحمــل الخيــر.

ينتقــل الكاتــب إلــى الخرطــوم 
ثلاثــة، بوصفهــا فضــاءً للــولادة 
ويســتعيد  والمحبــة،  والانتمــاء 
الغنــاء  تشــكيل  فــي  دورهــا 
أســماء  عبــر  الحديــث،  الســوداني 
بــارزة ومؤسســات ثقافيــة أســهمت 
فــي تجــاوز مدرســة الحقيبــة وخلــق 
تحــولات  يناســب  فنــي  تعبيــر 

لعاصمــة. ا

رسالة لسمية سليمان )4(

يا سمية، إزيك وسلامات غاليات
عثمان يوسف خليل
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اولا أشــكرك علــى كريــم حديثــك الطيــب عبــر الموبايــل 
إلــى  وأعــود  خيلــي  اســرج  ان  شــجعني  الــذي  الأمــر 
التــي  الأرض  مــن  الطيبــة  البقعــة  تلــك  الخرطــوم، 
ترعرعــت فيهــا منــذ ان كنــت صبيــا يافعــا لا أعــي مــن 
هــذه الدنيــا إلا القليــل، إلــى ان احتضنتنــي هــذه المدينــة 
العريقــة والتــي قيــل بــان اهلنــا التواتــة هــم مــن غرســوا 

للحيــاة.. بــذرة  اول  فيهــا 
هــا انــا ذا ياســيدتي أكتــب لــك للمــرة الرابعــة، وكــم أنــا 
ا يــا ســمية :  كــم أنــا  ســعيد بذلــك. ليــه؟ مــا حأكتمــك ســرًّ
أعشــق هــذا الرقــم أربعــة، ولا أعــرف لهــذا العشــق ســببًا 

ا. واضحًــا. لكــن تعالــي نتتبّــع هــذا الرقــم ســويًّ
أهــل الصوفيــة عندهــم القِبَــل أربعــة )شــايفة كيــف؟ 
 مــا بنعــرف غيــر قبلــة واحــدة(. وأهلــي فــي 

ً
ونحــن أصــا

الجزيــرة، إن أرادوا لــكِ الخيــر أو حتــى الشــر، يذكــرون 
القِبَــل الأربعــة. الخلفــاء الراشــدون أربعــة، الائمــة اربعــة 
ويــوم الأربعــاء مشــتق مــن الرقــم أربعــة، وهنــاك كمــان 
خــور أربعــات حاضــر فــي الذاكــرة، وحتــى الأحيــاء فــي 

ــم بالأرقــام. قسَّ
ُ
المــدن ت

ــط مدينــة الخرطــوم لماذا 
ّ
لكــن ليتنــي اعــرف ان مــن خط

ــف عنــد الخرطــوم ثلاثــة، ولــم يواصــل للخرطــوم 
ّ
توق

أربعــة. وهنــاك، فــي الخرطــوم ثلاثــة، وُلــدتِ وترعرعــتِ 
ا ومــودّة.

ً
يــا ســمية، واخترتهــا أنــا سُــكن

فــي  فريــدًا  ثلاثيًــا  احتضنــت  ثلاثــة  والخرطــوم 

تاريــخ الغنــاء الســوداني الحديــث: إســماعيل حســن 
وصنــوه  الأزمنــة،  كل  فنــان  وردي  ومحمــد  شــاعرًا، 
كمــا  الخالــد.  النغــم  ذلــك  ميرغنــي،  علــي  خالكــم 
احتضنــت مركــز شــباب الخرطــوم جنــوب، الــذي عمّــر 
حيّكــم ونافــس مركــز شــباب الســجانة، ومنــه تكوّنــت 
بــذرة الأغنيــة الســودانية الحديثــة؛ تلــك التــي كان لا 
بدّ لها أن تظهر لتناسب طبيعة العاصمة الجديدة، 
علــى  ســيطرت  التــي  الحقيبــة  مدرســة  وتنافــس 
 وذاك هــو الجانــب الغربــي مــن 

ً
الســاحة الفنيــة طويــا

ثلاثــة. الخرطــوم 
والحــى الشــرقي مــن خرطــوم تلاتــه، فحكايتــه حكايــة، 
حكايــة مختلفــة تمامًــا. منــه يــا ســمية ذلــك خرجــت تلــك 
محامــون،  ى: 

ّ
شــت مجــالاتٍ  وفــي  النجــوم  مــن  النخبــة 

ووزراء، وعلــى رأســهم أول رئيــس لمجلــس الــوزراء فــي 
حكومــة نميــري، ووزيــر التعليــم الــذي غيّــر أعظــم نظــام 
تعليمــي عربــي ورثنــاه مــن البريطانيــن، حــن أدخــل ما 
سُــمّي بالســلم التعليمــي فســقط الســلم بمــن فيــه إنهــا 
الخرطــوم الأخــرى؛ واعنــي بهــا خرطــوم تلاتــه واقصــد 
هنــا خرطــوم الطبقــة المتوســطة: مــن الموظفــن وصغــار 
التجــار، أولئــك الذيــن كانــوا يســيّرون دولاب الحيــاة فــي 

الدولــة، بهــدوء، ومــن دون ضجيــج. 
اقيــف هنــا اليــوم ونواصــل، متمنــي لــك عــام جديــد 

التبريــكات.. بــكل معنــى مــع غالــي 
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ملخص

ا لطفولــة مفعمــة 
ً
ا لطفولــة مفعمــة يســتعيد الكاتــب حكايــة »مســخرون« بوصفهــا رمــز
ً
يســتعيد الكاتــب حكايــة »مســخرون« بوصفهــا رمــز

بالإبــداع داخــل بيئــة مدرســية حاضنــة، قادهــا معلــم موهــوب اســتطاع بالإبــداع داخــل بيئــة مدرســية حاضنــة، قادهــا معلــم موهــوب اســتطاع 
عبــر الفــن واللعــب والمســرح أن يفتــح آفــاق الخيــال لــدى التلاميــذ، ويحوّل عبــر الفــن واللعــب والمســرح أن يفتــح آفــاق الخيــال لــدى التلاميــذ، ويحوّل 
حصــة الأعمــال إلــى مســاحة لاكتشــاف المواهــب، حيــث بــرز »عــادل« رغــم حصــة الأعمــال إلــى مســاحة لاكتشــاف المواهــب، حيــث بــرز »عــادل« رغــم 

الوصــم الاجتماعــي المرتبــط باللــون والاختــاف.الوصــم الاجتماعــي المرتبــط باللــون والاختــاف.

التنمّــر  أســهم  كيــف  يوضــح 
العنصــري  والفــرز  الاجتماعــي 
ثقافــة  تكريــس  فــي  المبكــر 
التعليــم  كان  بينمــا  الإقصــاء، 
هــذه  كســر  علــى  قــادرًا  الإبداعــي 
الحواجــز، قبــل أن تتفــكك المعادلــة 
الأدوات،  بســحب  التربويــة 
وتهميــش المعلــم، وتحويــل المدارس 

للإبــداع. طــاردة  بيئــات  إلــى 

يخلــص الكاتــب إلــى أن غيــاب التحفيــز والبيئــة الداعمــة للإبــداع هــو جوهــر الأزمــة، مؤكــدًا أن 
الاســتثمار فــي الإنســان هــو أســاس التنميــة، وأن المجتمعــات التــي نهضــت فعلــت ذلــك حــن آمنــت بــأن 
كل إنســان يولــد مبدعًــا، وأن قتــل الإبــداع ليــس قــدرًا بــل نتيجــة خيــارات خاطئــة دفعــت البــاد لخســارة 

حصــى مــن الموهوبــن.
ُ
لا ت

ضيــاع  الكاتــب  يرصــد 
فشــل  نتيجــة  المواهــب  عشــرات 
فــي  والمؤسســات  المناهــج 
حيــث  والتجريــب،  الفضــول  رعايــة 
وعلميــة  فنيــة  طاقــات  جهضــت 

ُ
أ

أو  الهامــش  إلــى  ودُفعــت  واعــدة، 
الأعمــال الشــاقة، فــي مجتمــع يســيء 
بالجنــون  وينعتهــم  المبدعــن  فهــم 

احتضانهــم. بــدل  العبــث  أو 

حكاية من بيئتي )19(

مسخـــــــــرون
محمد أحمد الفيلابي
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عندمــا يطفــو علــى ســطح ذاكرتــي أظــل أبحــث عمــا 
أعضــه ندمــا، فيقــع الفعــل علــى قلــم الرصــاص المســكين، 
ذلــك أن ســبابتي نالــت مــن العــض مــا أفقدنــي إحســاس 

الألــم. 
هــو  الأصلــي  الأســم  صاحــب  لعــل  )مســخرون(، 
واحــد مــن أولئــك المغامريــن الــذي أتــي بهــم المســتعمر 
مجتمعاتنــا  فــي  التغييــر  إحــداث  بقصــد  الإنجليــزي 
كرعــاة وزراع لا علاقــة لنــا بالمدنيــة إلا بالنــذر اليســير 
الــذي لــم يــرض المســتعمر. جــاء بهــم مــن كل المســتعمرات 
مــن الهنــد ومــن مصــر والهــال الخصيــب، ومــن أوروبــا، 
خاصــة إيطاليــا واليونــان، وأظــن أن إســم )مســخرون( 
وشــيّدوا  الحكوميــة،  الوظائــف  شــغلوا  لهــم.  ينتمــي 
المصانــع الصغيــرة والكبيــرة، وفتحــوا المتاجــر، وعملوا 
 حســب خبرتــه. إنتشــروا فــي المــدن 

ٌ
فــي كافــة المجــالات،كل

الكبيــرة والصغيــرة علــى حــد ســواء.
أمــا زميــل فصلــي وصديقــي )عــادل( فقــد نــال اللقــب 
بســبب لــون بشــرته. ، إذ تعلمنــا منــذ الصغــر أن ننــال 
مــن بعضنــا وفقــا للــون، الأمــر الــذي كبُــر معنــا وفينــا 
المفتتــون  واتخــذه  تنــا، 

ّ
وفت دواخلنــا  فــي  نخــر  حتــى 

الكبــار نهجــا أقعــى بنــا حــد اســتصدار قانــون الوجــوه 
الغريبــة!!

)عــادل( كان مختلفــا فــي تفكيــره وحركتــه وابداعاتــه. 
ميّزنــاه باللقــب، وميّــزه ذلــك المعلــم الموهــوب )أســتاذ 
عبــد اللــه( حــن نازلــه إبداعــا بإبــداع فــي حصــة الأعمــال.

يســمونها )حصــة الأعمــال( وهــي مزيــج مــن الفنــون 
واللعــب والأعمــال اليدويــة. إذ أنهــا فــي الفصــل رســم 
وتلويــن، وهــي ممارســة لعــب بالطــن والصلصــال فــي 
)المظلــة(، أو فــي الهــواء الطلــق فــي ذلــك الركــن القصــي 

مــن فنــاء المدرســة الفســيح، وتحــت ظــال النيــم الوارفــة، 
لــم نتجــاوز  اللــه( أدخلنــا، ونحــن  إلا أن )أســتاذ عبــد 
والأقنعــة.  والأخيلــة  المســرح  عوالــم  فــي  العاشــرة 
الخشــبية  الألــواح  علــى  بالطــن  نشــكّل  جعلنــا  فقــد 
قبلهــا  الطبيعــي،  بالحجــم  بشــرية  وجــوه  مقدمــات 
تدخــل  أن  قبــل  المســتعملة  الأوراق  جمعنــا  قــد  نكــون 
النفايــات، فننكــب عليهــا تمزيقــا ريثمــا تجــف  ســال 
، لنقوم بإلصاق قطع الورق الصغيرة 

ً
المجســمات قليلا

ومراكمتهــا علــى الوجــوه الطينيــة باســتثناء فتحــات 
العيــون والفــم والأنــف. وذلــك كانــت أول دروس إعــادة 
التدويــر فــي حياتنــا. ثــم نضــع الألــواح تحــت الشــمس 
إليهــا  نعــود  وربمــا  والصمــغ،  الأوراق  طبقــة  لتجــف 
التلويــن  لنبــدأ  الثانــي،  اليــوم  فــي  أو  اليــوم،  آخــر  فــي 
مــن  الشــعر  كتــل  ثــم نضيــف  الطــن.  مــن  قبــل فصلهــا 
بالأقنعــة  ليمســك  المطاطــي  الرابــط  ونثبّــت  الخيــوط، 
علــى وجوهنــا، وندخــل مرحلــة التمثيــل والمــرح. وكان 
مــا  هــو  وإتقانــا  تماســكاً  وأكثرهــا  الوجــوه  أفضــل 
عبــد  )أســتاذ  شــجع  الــذي  الأمــر  )مســخرون(،  صنعــه 
اللــه( ليطــرح فكــرة الأقنعــة المشــكلة بالأســاك المعدنيــة، 
نغطيهــا بقطــع الــورق بــذات النهــج. وكذلــك كان وجــه 
الحمــار الــذي صنعــه )مســخرون( هــو قبلــة مشــاهدات 
أقنعتنــا  ألبســونها  بــل  المدرســة،  وتلاميــذ  المعلمــن 
المجــاورة  البنــات  مدرســة  لنغــزو  الحمــار  وتقدمنــا 
كاســرين الحواجــز، وصانعــن لحظــة فــرح طفولــي ضــد 

الملــل علــى أثــر صرخــات الرعــب والضحــك البــرئ.
من فكّك تلك المعادلة يا عادل )مسخرون(؟

رة لإكمــال 
ّ

 معلــم مؤهــل مبــدع + أدوات ومــواد مســخ
العمليــة التعليمــة بمــا فــي ذلــك اللعــب  X بيئــة مدرســية 
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حاضنــة للإبــداع = منهــج تطويــر متكامــل )المحصلــة(.
ليقعــد  مقدراتــه  كل  )مســخرون(  يــا  ر 

ّ
ســخ مــن 

بهــذا  طــاردة  المــدارس  لتصبــح  التعليميــة  بالعمليــة 
يســقط  )هــوة(  وأخــرى  مرحلــة  بــن  والمســافة  الحــد، 

عــوده؟ صالبــا  واقفــا  كان  ومــن  مــا،  فيهــا 
حــن اتــكأ ذلــك الســلم المتهالــك علــى جــدار العمليــة 
ضاعــت  ذلــك،  واضعــوه  يقصــد  لــم  وإن   - التعليميــة 
موهبــة عــادل، ومواهــب بــا حصــر. ثــم لحــق بــه مــن بعــد 
- وهــذه المــرة عــن قصــد - مــا هــو أكثــر تهالــكاً، حتــى لا 
يجــد أمثــال عــادل مــن يمســك بيــده، ليقــوده إلــى حيــث 

يمكــن تطويــره والافــادة منــه.
دع  الفــرد،  لبنــاء  تصلــح  لا  المناهــج  أصبحــت  نعــم 
عنــك بنــاء أمــة. وأمــا المعلــم فقــد سُــحب مــن تحــت قدميــه 
البســاط لتضيــع هيبتــه، مثلمــا ضــاع جهــد المســتعمر 
البنائــي التطويــري المجتمعــي الايجابــي، وإن وازاه مــا 
نعرفــه جميعــا مــن عمليــات ســرقة المــوارد، والتــي زاد 
ســعيرها حــن لملــم عــدده، وســاق معــه ولــده. وعــاد إلــى 

بلــده، ليرثــه مــن هــو أكثــر )سَــعَرَاً(.
ليــس )مســخرون( وحــده. إنهــم عشــرات الآلاف الذيــن 
كان بالإمــكان تطويــر مواهبهــم ليســهموا فــي البنــاء. 
وفــي حــدود  الصغيــرة وحدهــا،  قريتنــا  فــي  كان  فــإن 
رصــدي وحــدي هنــاك حــالات أخــرى مــن وأد المواهــب 
عضضتهــا  فقــد  ســبابتي.  فــي  الحــس  عصــب  وقتــل 
حياتــي  فــي  أعرفــه  بورتريهــات  راســم  أول  أري  وأنــا 
ريشــته  اســتبدل  حــن  أبديــة،  صمــت  قوقعــة  يدخــل 
غمــرة  فــي  النــاس  نســيه  حتــى  بالطوريــة،  الجريئــة 
أن  اســتطاع  الــذي  وذلــك  الرتابــة.  بحيــاة  انشــغالهم 
يركّــب جهــاز إلتقــاط البــث الاذاعــي مســتخدماً شــفرات 
الحلاقــة القديمــة، وبعــض الأســاك، وقطعــة مغناطيــس 
الآن  ثلاثتهــم  قديــم.  راديــو  أحشــاء  مــن  اســتخرجها 

الإهمــال. كهــف  ليدخلــوا  الابــداع  كتــاب  مــن  خرجــوا 
وتتلبّســهم،  فيهــم  ــى 

ّ
تتجل الإبــداع  ســمات  كانــت 

ليســوا  أنهــم  أي  والإستكشــاف.  الفضــول  يملأهــم 
)هبّاشــن( كمــا ينعتهــم الجاهلــون. يفكــرون ويســألون، 
 للمشــكلات الصغيــرة التــي تواجههــم، 

ً
ويجــدون حــا

ولديهــم القــدرة علــى التركيــز فــي التفاصيــل الصغيــرة، 
واســع خيالهــم، يحبــون المخاطــرة ، بيــد أن الواحــد مــن 
هــؤلاء فــي عُرفنــا )شــليق(، وينعتهــم البعــض بالجنــون 
أو الكــذب إن هــم عبــروا عــن رؤاهــم. نجدهــم يســتمتعون 
ــم، يثابــرون ويصــرون علــى تحقيــق النجاحــات، 

ّ
بالتعل

لكننــا نضــع فــي طريقهــم العراقيــل، ولا صبــر لنــا، بــل 
لا معرفــة لنــا بأهميــة رعايــة إبداعهــم وتنميــة قدراتهــم، 
وتوفيــر  البيئــة المحفــزة لتطورهــم، إلا فيمــا ينــدر، أو 
ــق الأمــر بمهنــة الأب ذات العلاقــة بالابــداع 

ّ
حينمــا يتعل

نــروّج  وتجدنــا  إلــخ(.  بنــاء..  تــرزي..  )نجــار..  ــي 
ّ
الفن

لذلــك )إبــن الــوز عــوّام، ومــن شــابه أبــاه فمــا ظلــم(. ولا 
نــدري أكان قصــد الأب أن يعلــم ابنــه مهنتــه ذان الطابــع 
الابداعــي رعايــة لموهبــة مــا، أم أنــه أراد الاعتمــاد عليــه 
فــي ســياق المثــل أو المقولــة المســتخفة بالعقــول )الحمــار 
إن ولــد برتــاح(. فيمــا يربــط مــن يــدرك رعايــة الابــداع 
النمــو  بتحفيــز  والمؤسســات  الــدول  مســتوى  علــى 

المــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة.
مــا افتقــده )مســخرون( وأشــباهه المنتشــرون - مؤكــداً 
- فــي كل بقعــة مــن بلادنــا هــو تحفيــز الفضــول مــن قبــل 
مؤسســات الــدول والمجتمــع، وفتــح الفــرص للتجريــب 
والتفكيــر خــارج الصنــدوق، مــع توفيــز البيئــة المحفــزة 
ق خيــط التحفيــز والتطويــر أســفل 

ّ
المســتدامة. فقــد تمــز

درجــات ذلــك الســلم. ووجــد أمثــال )أســتاذ عبــد اللــه( فــي 
المهاجــر مــن يحتفــي بمــا لديهــم مــن مواهــب ومقــدرات، 
وخلفهــم فــي مدارســنا مــن المعلمــن مــن ينافــس زميلــه 
الــدوام  بعــد  مزرعتــه  فــي  للعمــل  التلاميــذ  إغــراء  فــي 
المدرســي في مواســم الحصاد، حين أصبح المعلم يهتم 
أكثــر بزراعــة مزرعتــه أكثــر مــن زراعــة الفكــر فــي عقــول 
تلاميــذه - إلا مــن رحــم ربــي. وتغيّــر مفهــوم )الأمانــة(، 
لا فــي المــدارس وحدهــا، بــل فــي كل مؤسســة حــن نخــر 
الأصلــي  )مســخرون(  وعــاد  حياتنــا،  الفســاد  ســوس 
إلــى بــاده ليحكــي فــي ســخرية عــن شــعب أضــاع فرصــة 

الكينونــة. 
العنــان  طــاق  أن  يدركــون  الأوائــل  التربويــون  كان 
الصبــر  ــب 

ّ
تتطل عمليــة  هــو  الأطفــال  عنــد  للإبــداع 

المناســبة  البيئــة  توفيــر  خــال  مــن  المســتمر،  والدعــم 
جديــدة،  أفــكار  لاستكشــاف  ع  المســتمر  والتشــجيع 
وتفجيــر  مهاراتهــم  تنميــة  علــى  مســاعدتهم  يمكنهــا 
إذ  الكاملــة.  إمكاناتهــم  وتحقيــق  الكامنــة،  مواهبهــم 
يعــد الاســتثمار فــي الإبــداع بنــاءً لمجتمعــات مبتكــرة 
ومزدهــرة فــي المســتقبل. ومشــى علــى هــذا النهــج كل مــن 
اســتطاع أن يقــود بــاده إلــى العمــار، بعــد أن أخــذ مــن 
فــه، وركل -  عــن معرفــة ودرايــة - 

ّ
المســتعمر أفضــل مــا خل

كل مــا مــن شــأن تعطيــل عجلــة التنميــة. لقــد آمــن أولئــك 
مبدعــا،  الحيــاة  هــذه  فــي  يولــد  الإنســان  أن  وهــؤلاء 
ويكــون ذو قابليــة للإبــداع، ومــن ثــم يأتــي دوره ودور 
القضــاء عليهــا،  كــة، أو 

َ
ل

َ
الم فــي تنميــة هــذه  مــن حولــه 

فليــس هنــاك إنســان غيــر مبــدع، إنمــا هنــاك إنســان لا 
يريــد أن يكــون ســواه مبدعــا.

خيــر  حديــث  فــي  الــوارد  العمــل  إتقــان  يعنــي  ألا 
البشــرية عليــه أفضــل الصــاة والســام “ إن اللــه يحــب 
إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه” الوصــول بالعمــل إلــى 

الابــداع؟ مســتويات  أعلــى 
رى كم فقدنا من مبدعين؟

ُ
ت

ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي
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ثقافة

سيدأحمد بلال،سيدأحمد بلال،
مـــــا ظللــــتَ جُــــذُوراً مـــــا ظللــــتَ جُــــذُوراًإنَّ إنَّ

اص اصبقلم: عادل القصَّ بقلم: عادل القصَّ
 

 
ٌ
مُديــن أنــا  مثلمــا 

فــي  المكــن  لفقيدِنــا، 
بــي، 

ُ
الكُت ــار 

َّ
بَش القلــب، 

عــددٍ  علــى  لتعريفــي 
ذوي  مــن   

ً
قليــا ليــس 

أوِ  قافــة 
َّ
بالث الارتبــاط 

أوِ  الإبــداع  أوِ  الفكــر 
هــم مــا 

ُ
ياســة - وبعض السِّ

 
ً
تــزال علاقتــي بهــم زاخــرة

 
َّ
فــإن  - مــر 

َّ
والث ــجرِ 

َّ
بالش

لــه  ــا  خاصَّ امتنانــا   
َ
ــة ثمَّ

بــال. بســيدأحمد  لتعريفــي 
فــي  بســيدأحمد،  اتــي  لقاء  

َّ
أن مــن  غــم  الرَّ وعلــى 

ــه - ســيدأحمد - 
َّ
 أن

َّ
ــار«، كانــت متباعــدة، إل

َّ
»صالــون بَش

ــهُ 
ُ
فعل

َ
 لقــاء، يتــرُكُ فــي خاطــري مــا ت

ِّ
، عقــب نهايــةِ كل

َّ
ظــل

لــوردةٍ ليــس مــن   
ٌ

 وعطــرٌ خفيــف
ٌ
 نثــرٍ حميمــة

ُ
قصيــدة

ســيان.
ِّ
الن  

ُ
تزكيــة آثارِهــا  بــن 

ــذي جعــل لســيدأحمد 
َّ
، مــا ال

ً
ة  كنــتُ ســألتُ نفســي، مــرَّ

ــجرِ، في وجداني 
َّ

ورِ الش
ُ
هــذه المكانــة، المجبولــة علــى جُــذ

 
َّ
ــار، كمــا أن

َّ
وخاطــري، رغــم قدومِــه المتباعــد لصالــون بَش

ــةٍ غيــرِ  ــورَه، بالــكلام، كان - خــال جلســاتٍ صالونيَّ
ُ

حُض
 كان عــددُ 

ْ
ما إن قليلــة - بعيــداً عــن أن يكــون فاقِعــا، لا سِــيَّ

 عــن ذلــك 
ُ

الــونِ كبيــراً، حيــث غالبــا مــا ينبثِــق ادِ الصَّ رُوَّ
 حــارٌّ )وقــد كان ذلــك وقــتَ حَشــرَجَةِ نظــام مايــو(. 

ٌ
جــدل

ــة،  الجِذوريَّ ــة،  والخارجيَّ ــة  اخليَّ الدَّ الملامــح،  مــن 
فــى تقاطيــعِ   ،

ً
ى، مثــا ، يتبــدَّ

ٌ
لســيدأحمد هــدوءٌ عريــق

 
ُ
وجهِــه، فــي حديثِــه، فــي مِشــيتِه، فــي نصوصِــه، حيــث

ــتِ أوِ  صمُّ
َّ
ــرِ أوِ الت

ُّ
خث

َّ
 لهــا بالت

َ
جميعُهــا ملامِــحُ لا علاقــة

دةٍ، 
َّ

 حِكمــةٍ ول
ُ
مــا هــي ســليلة

َّ
جيــج؛ إن

َّ
رثــرةِ أو الض

َّ
الث

ــرورة، 
َّ

ات عنــد الض
َّ
اطمئنــانٍ وصمــتٍ خصيبَــنْ- بالــذ

ــة، للاســتكانةِ للحالــةِ الأخيــرة - كمــا تتمظهــرُ  اخليَّ الدَّ
ــبٍ، رفيــعٍ و/أو حضــورٍ  - هــذه الملامــح - فــي ذوقٍ، مُركَّ
فــي   - - منابــتِ ســيدأحمدَ  مَنابتِــه  مــن  لــه  ، حضــاريٍّ 
يلــي، فــي مدينــةٍ رئيســةٍ 

ِّ
ــمالِ الن

ِّ
»حزيمــة«، قريــةٍ فــي الش

الخرطــوم. البحــرِ الأحمــر )بورتســودان(، وفــي  علــى 
 - ــار 

َّ
بَش صالــونِ  ســياقِ  خــارج   - الخرطــوم  فــي   

 ملامحِــه، 
ُ

 جــذورِ ســيدأحمد، بعــض
ُ

ــي بعــض
ِّ
نــت مِن تمكَّ

ــة  ما بعــد أن عمِلــتُ فــي »المكتبــةِ المركزيَّ الأســاس، لاســيَّ
مــا قبــل  لجامعــة الخرطــوم«، وقــد كان هــو وقتهــا - ربَّ
 ســيدأحمدَ 

َّ
نــي علِمــتُ بذلــك مــن بِرِجِــت( أن

َّ
ذلــك )ذلــك أن

مــا  فــي  ــة  الإنجليزيَّ غــةِ 
ُّ
لل أســتاذاً  وقتهــا   

ُ
يعمــل كان 

كُلِــجْ«. بـ«البُلِتِكْنِــكْ  ــت 
َ
عُرِف

منتظِــم،  نحــوٍ شــبهِ  علــى  ــرُ، 
ُ

كان ســيدأحمد يحض  
 ذلــك 

َّ
لمطعــم أســاتذةِ جامعــةِ الخرطــوم، علــى الأرجــح أن

دُومــاتِ ســيدأحمد 
ُ
ــزٍ مكانــي، لق المطعــم كان جــرءاً مــن حيِّ

لــةِ، بوجدانِــه بالــغِ العَمَــار.  إلــى أصدقــاءَ، مــن ذوي الصِّ
ــد أحمــد محمــود وبُشــرى   مــن هــؤلاء الأســاتذة، محمَّ
عــام، فطــوراً 

َّ
الفاضــل - وهمــا مــن دَعَيانــي لتنــاولِ الط

ــز بفاطمــة بابكر  كان أم غــداءً، معهــم، علــى منضــدةٍ تتميَّ
قليــدِ 

َّ
ــو كذلــك. كان ذلــك كســراً للت

ُّ
ــد عــوض كبل وبمحمَّ

« أيضــا(. مــا »البيروقراطــيِّ بقــي، )ربَّ
َّ
الط
 

بتقديــرٍ  عامــراً  كان  ــذي 
َّ
ال المنــاخ،  ذلــك  مثــل  فــي 

ــه ارتبــاك: هــل أنــا 
َ
شٍ، وإن خالط ه، دون تشــوُّ

ُ
أحسســت

ذلــك؟  
ُ

أســتأهل
رُ خارج البلد، »صورٌ 

َ
 نصٍّ قصصي لي، يُنش

ُ
ل  أوَّ
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ــة ليــومٍ عــادي«، كان وراءهــا ســيدأحمد.  زنكوكرافيَّ
مــن  عــرب،   

َ
ين ماركســيِّ لأصدقــاءَ،  ها 

َ
أرســل مَــن  فهــو 

ــة«، تصــدُرُ  هــم، »الأزمنــة العربيَّ
ُ
ت

َّ
الإمــارات، كانــت مجل

نيقوســيا. مــن 
يْ، بحديثٍ، 

َ
، بنظرةِ عين

ُ
ز ، يتميَّ

ً
 سيدأحمد، مواصلة

جر.
َّ

 بورافةٍ موروثةٍ من الش
ُ
ز بلغةِ جسدٍ، تتميَّ

ث  تحــدَّ حــن   - أحَــسَّ  
ُ
ســيكون غالبــا   - لاحــظ  لقــد   

ــد محمــود  ، كســاردٍ بــازِغٍ، وقتهــا، مــع محمَّ ــي، كقــاصٍّ
ِّ
عن

نــي 
َّ
ري، بأن يْــنِ كانــا مــن المتابعــن لتطــوُّ

َ
لذ

َّ
وبُشــرى - ال

اتــي«، 
َّ
الذ رِ  طــوُّ

َّ
الت ــاتِ  »آليَّ مــن  مزيــدٍ  باكتســابِ   

ٌ
قمــن

أن  -بــدأبٍ-  يســعى  كان  ــد محمــود   محمَّ
َّ
وأن ما  ســيَّ لا 

 
ُ
ورافــة ازدادت  وقــد  بالجامعــة.  الآداب  ــة  يَّ

ِّ
بكل  

َ
ألتحِــق

، لــي عقــب عــودةِ عبــد اللــه بــولا ونجــاة  ــيَّ
َ
ســيدأحمدَ عَل

 
ُ
حيــث ــودان،  للسُّ إجازاتِهمــا  إحــدى  فــي  علــي،  ــد  محمَّ
ــوا 

ُّ
ذيــن ظل

َّ
ال بــن  مــن  ليبيــا؛ وهُمــا  فــي  كانــا يعمــانِ 

ــة. قافيَّ
َّ
والث ــةِ  الإبداعيَّ تي  لحساســيَّ  

َ
ســن متحمِّ

خــر،   نهــرٌ، غيــرُ منزعِــجٍ بالصَّ
ُ

 لذلــك، ومثلمــا يفعــل
لــه طعــمُ المــاء، أن  ، فــي صياغــةٍ مــن رَجــاءٍ  ــيَّ

َ
عَل اقتــرحَ 

تــيَ 
َ
غ

ُ
ــنا ل ــنْ مــن زملائــه، ليُحَسِّ

َ
يســمِحَ لــي بــأن أدعــوَ اثن

ــة.  الإنجليزيَّ
 

سيدأحمد عند لسانِه سيدأحمد عند لسانِه 
الوريف.الوريف.

 
لأجلــي،  أحضــرَ،  أن  فــكان 
روحِــه  جهــةِ  مــن  يْن، 

َ
ســتاذ

ُ
أ

فــي  ــصٌ  متخصِّ  
ُ

ل الأوَّ قِــه. 
ُ
ف

ُ
وأ

فــي  انــي 
َّ
والث ــة  الإنجليزيَّ غــةِ 

ُّ
الل

ــة. والألمانيَّ ــة  الإنجليزيَّ
فــتُ علــى بِرِجِــتْ،   لــم أكــن قــد تعرَّ
تــي 

َّ
ال البريطانــي،  الأصــلِ  ذاتِ 

فــي  ســيدأحمدَ  زاملــت  قــد  كانــت 
فــي  كُلِــجْ  البُلِتِكْنِــكْ  فــي  دريــسِ 

َّ
الت

الخرطــوم، كمــا لــم أكــن قــد ســمعتُ 
 - 

ً
عنهــا، قبــل لقائــي بهــا - مُصادفــة

أســمرا.  فــي 
تركــتِ  أن  بعــد  بِرِجِــتْ،  كانــت   
انقــابِ  بنتيجــةِ  مــةٍ، 

ِّ
كمعل ــودان،  السُّ

غــدت  قــد  الوطنــي،  الموتمــر  نظــام 
فولــة« 

ُّ
الط »إنقــاذ  مــة 

َّ
لمنظ  

ً
مديــرة

ذهبــتُ  حــن  هــا 
ُ
التقيت ــة.  نماركيَّ الدِّ

فــي  لزيــارةِ صديقــي »حمــدان جمعــة« 
الاستشــاراتِ  فــي  ــص  المتخصِّ مكتبِــه 
 
ُ
منــي حمــدان ــة فــي أســمرا. قدَّ الاقتصاديَّ

ــةٍ  لبِرِجِــتْ باعتبــاري صديقــا وكاتــبَ قصَّ
بِرِجِــتْ، ســألتني: حايــا مــع 

َّ
اً. عقــب تبــادُلِ الت ســودانيَّ

اســمُه   ،
َ
بلنــدن مقيــمٌ   ، ســودانيٌّ  

ٌ
صديــق لديــك  هــل   

بــال؟ ســيدأحمد 
مٍ يقول القلبَ بأن نعم.

َ
ها، بف

ُ
أجَبت

قالت لي:
لأســمرا،   

ٌ
ذاهبــة نــي 

َّ
أن ســيدأحمدَ  أخبــرتُ  »حــن 

 إليــه 
َ

ــل
ُ
 عنــكَ لأنق

َ
ــةِ عمــل، أوصانــي أن أبحــث فــي مَهَمَّ

لقائــيَ  نهايــةِ  بعــد   ،
َ
حمــدان  

ُ
سأســأل وكنــتُ  أخبــارَك. 

اً، يُقيــمُ   كاتبــا ســودانيَّ
ُ

ســميِّ بــه اليــوم، إن كان يعــرِف الرَّ
ــاص«.  القصَّ عــادل  اســمه  بأســمرا، 

 ،
ً
لــي خدمــاتٍ جليلــة مــا  قدَّ رُسْ،  بِرِجِــتْ، وزوجُهــا،   

أســمرا. فــي  إقامتــي  أثنــاء 
ظِــمٍ، 

َ
مُنت شــبهِ  تواصُــلٍ،  علــى  ظللــتُ  بِرِجِــتْ،  عبــر   

محمــود. ــد  بمحمَّ كمــا  بســيدأحمدَ 
»الواتســآب«،  فــي  )الممــر(  لقــروب  ــه، 

ُ
فت

َ
أض أن  بعــد   

العريــق: الــوارِفِ،  بهدوئِــه  هاتفنــي، 
 

ٌ
»ياخــي، معليــش، دايــر أطلــع مــن )الممــر(. هــو نابِــض
لكــن  أجاريــه.  بَقــدَر  مــا  ايقاعَــه ســريع؛   

َّ
لكــن بالحيــاةِ، 

حَــى«.
ُ

ــي، ض
ِّ
يكــم، بَدَلــي، بِت بدِّ
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يجاني وأدب  يجاني وأدب   عنابر ديم التِّ   عنابر ديم التِّ
استعادة ألق الأمكنةاستعادة ألق الأمكنة

وجدي كاملوجدي كامل

اســتلمتُ عبــر البريــد 
 

َّ
أقــل وفــي  العــادي، 

كتابــنِ  شــهرين،  مــن 
ــاعرِ 

َّ
الش ديــق  الصَّ مــن 

أحمــد  ســيد  والمترجــمِ 
 

ُ
ل  الأوَّ

ُ
ــف

َّ
بــال. كان المؤل

مجموعــةٍ  عــن  عبــارة 
فــي  ــزةٍ  متميِّ ةٍ  شــعريَّ
ومُغايرتهــا،  تجريبهــا 
صُــوَر  خــال  مــن 

وتراكيبِهــا  قصائدِهــا 
ــس«.

ّ
تنف إذا  »والمــاء  بعنــوان:  وجــاءت  الجديــدة، 

ــام، فــكان  ــذي وصلنــي قبــل أيَّ
َّ
انــي، ال

َّ
 الث

ُ
ــف

َّ
ــا المؤل أمَّ

وهــو  يجانــي«، 
ِّ
الت ديــم  عنابــر   –  30 بعنــوان: »ص.ب: 

ــةِ  وائيَّ ــه ضمــن إطــارِ الأعمــالِ الرِّ
ُ
 يصعــب تصنيف

ٌ
عمــل

ــة، غيــر أننــي أراه — بمــا احتــواه مــن توثيــقٍ  قليديَّ
َّ
الت

ــةٍ وذاكــرةٍ  علــى محبَّ ــسٍ  أدبــيٍّ رصــن، مكتــوبٍ ومؤسَّ
ــة نــادرة لحيــاةِ   توثيقيَّ

ً
نســى شــيئاً — علامــة

َ
لا تــكاد ت

ــة، لــولا  اكــرة العامَّ
َّ
مــكانٍ كان مــن الممكــن أن يندثــرَ مــن الذ

بــال،  أحمــد  لنــا ســيد  مهــا  قدَّ تــي 
َّ
ال  

ُ
الجليلــة  

ُ
الخدمــة

 صغيــرةٍ وكبيــرةٍ فيــه، خــال مرحلــةٍ 
ِّ

إلــى كل قــه  بتطرُّ
 
َ
 ونهضــة

َ
الاســتقلال أعقبــت  ــةٍ،  ــةٍ مهمَّ ــةٍ وتاريخيَّ زمنيَّ

بورتســودان. مينــاءِ 
ــا  ــا موضوعيَّ توثيقيَّ فــا 

َّ
مؤل ليــس  فالكتــاب  وعليــه، 

طــور 
َّ
الت وحركــةِ  اتــي 

َّ
الذ مــن  مزيــجٌ  هــو  بــل  فحســب، 

شــاردةٍ   
ِّ

لــكل قيقــةِ  الدَّ صاحبــه  وملاحظــاتِ  الفــردي 
ــالِ الكادحــن، القادمــن  وواردةٍ فــي محيــطِ حيــاةِ العمَّ

دةٍ مــن البــاد، وغلــب علــى مصادرهــم  مــن أنحــاء متعــدِّ
ــمال.

َّ
الش إلــى  الانتمــاء 

جــال،  الرِّ أولئــك  عــن  واحتــرامٍ  بحــبٍّ   
َ

ــف
َّ
المؤل كتــبَ 

أقربائــه  مــن  رٌ  مقــدَّ وعــددٌ  والــدُه،  بينهــم  مــن  وكان 
وحكــى  ــمال. 

َّ
الش فــي  نفسِــها  القريــةِ  مــن  المنحدريــن 

ها، 
َ
ــا هندســت

ً
 حيــاةِ العنابــر، واصف

َ
ســيد أحمــد طبيعــة

 المرتبطــة بهــا، وذكــر أســماءَ العاملــن 
َ

 والأعمــال
َ
والِمهــن

معهــم،  ذكرياتِــه  ا 
ً

مســتعرض جميعَهــم،  ــاكنين  والسَّ
ة المرتبطــة بالمــكان. كمــا تنــاول  راســيَّ وكذلــك ســيرته الدِّ
ــه، حيــث كان 

ُ
قيــم بهــا والدت

ُ
تــي كانــت ت

َّ
 »حزيمــة« ال

َ
قريــة

ــر 
َ

لــث الآخ
ُّ
يجانــي، والث

ِّ
ــنة فــي ديــم الت لثــي السَّ

ُ
يقضــي ث

فــي القريــة.
يــم،  ولــم ينــسَ بــال، رغــم عمــق وكثافــة ارتباطــه بالدَّ
ةِ والممتعــةِ فيهــا، 

َّ
ــاق

َّ
ثنــا عــن القريــةِ وأعمالــهِ الش أن يُحدِّ

 عــن توصيفــه للحيــاة هنــاك فــي 
ً

مــن رعــي وغيــرِه، فضــا
تلــك الأوقــات.

كفــاح  مــن   
ً
ناصعــة  

ً
صفحــة يجانــي« 

ِّ
الت »ديــم  يُعــدُّ 

قاســية،  ظــروف   
ِّ

ظــل فــي  ة،  ــودانيَّ السُّ العاملــة  بقــة 
َّ
الط

مــن  ــال  العمَّ هــؤلاء  لانتقــال  قــت 
َّ
وث هــا 

َّ
إن القــول  يُمكــن 

ــةٍ حديثــة، ذات  ــةٍ إلــى أخــرى صناعيَّ ــةٍ ورعويَّ بيئــةٍ زراعيَّ
ــزةٍ ونظــامِ عمــلٍ صــارم، يفــرض قــدراً  ثقافــةٍ وتقاليــدَ مميَّ
كبيــراً مــن الانضبــاط، وهــو مــا أشــار إليــه البروفيســور 
الإفريقــي  اريــخ 

َّ
الت أســتاذ  ســيكنجة،  العــوض  أحمــد 

ــذي 
َّ
بجامعــة أوهايــو، فــي تقديمــه لهــذا الكتــاب المهــم، ال

ةِ لهــذا  ــودانيَّ يُعلــن عــن نفســه كأحــدِ أهــمِّ الإصــداراتِ السُّ
شــر«، 

َّ
باعة والن

ِّ
رات للط ــادر عــن »دار المصــوَّ العــام، والصَّ

شــكيليُّ المعــروف أحمــد ســيد 
َّ
بتصميــم غــافٍ أنجــزه الت

أحمــد.
2424 فبراير  فبراير 20242024 –  – 04:1804:18 ص ص
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بريشــــة سيـــد أحمدبريشــــة سيـــد أحمد
ــة ــــاعريَّ ــة علي بــــلال الشَّ ــــاعريَّ  علي بــــلال الشَّ

 إبراهيم علي إبراهيم إبراهيم علي إبراهيم

 )دامت عطاياك..
ت نواياك 

َّ
  لستَ الغطاءَ وإن تخف
 وبرهان.. 

ٌ
 لغز

ُ
يل

ِّ
  والن

مان على الآن.
َّ
يل وشمُ الز

ِّ
  والن

يونة في ما اكتسى
ُّ
  هو الل

س(
َّ
  والماءُ إذا تنف

س«
َّ
س«  »من قصيدة: والماء إذا تنف
َّ
  »من قصيدة: والماء إذا تنف

 
ة  ــاعريَّ

َّ
هكذا يرســم ســيد أحمد علي بلال بريشــته الش

 وعرفانــا. وهــو نــادراً مــا 
ً
ــة يــل، محبَّ

ِّ
هــذه الأهزوجــة للن

تــه  يــل لــه خصوصيَّ
ِّ
 الن

َّ
يكتــب القصيــدة المباشــرة، لكــن

ســيد   
َّ
أن مــن  غــم  الرَّ وعلــى  ــمال. 

َّ
الش أهــل   

ِّ
ولــكل عنــده 

 ســنوات حياتــه العامــرة فــي الغــرب، 
َّ

أحمــد عــاش جــل
ــه معجــون بطــن 

َّ
 أن

َّ
مــا بــن أثينــا ونيقوســيا ولنــدن، إل

احــل محمــد   الرَّ
َّ

ــمال، لا يقــوى فــكاكاً منــه، مثلمــا ظــل
َّ

الش
ــة ولا 

َّ
ــرت وراكِ الجت د: ”لا غيَّ يــد يــردِّ الحســن ســالم حمِّ

لــت ملامــح صوتــي...”. بدَّ

الأخيــر  ديوانــه  عنــوان  هــو   ،” ــس 
َّ
تنف إذا  ”والمــاء 

 مــن قصائــده فــي مراحــل 
ً
 منتقــاة

ً
ــذي ضــمَّ مجموعــة

َّ
ال

ــاعر فــي 
َّ

 بدايــات الش
َّ
متباينــة. وأولــى الملاحظــات، فــإن

فــي  ات لا تختلــف كثيــراً عــن شــعره  ــبعينيَّ السَّ حقبــة 
مــن  قصيدتــه  علــى  محافظــا   

َّ
ظــل فقــد  ات.  ســعينيَّ

ِّ
الت

المبهــر؛  ــز  المتميِّ والقامــوس  والمضمــون  ــكل 
َّ

الش حيــث 
دون  الفكــرة  واعتمادهــا  ــة  اخليَّ الدَّ تفاعلاتهــا  ــى 

َّ
وحت

حظــة؛ 
َّ
ــعر عنــد ســيد أحمــد بــال، وليــد الل

َّ
ــكل. فالش

َّ
الش

أمــر  هــا 
َّ
أن رغــم  نعــة،  الصَّ فــون 

َّ
يتكل ــن  ممَّ ليــس  وهــو 

ــعر مــن 
ِّ

مطلــوب فــي كثيــر مــن الأحيــان ”. إذ ينبــع الش

ــة ومــن الموقــف الوجــوديِّ الفكــريِّ والفلســفي،  لقائيَّ
ِّ
الت

كُ  ــذي يُحــرِّ
َّ
تــي تحكمــه، الحــدث ال

َّ
ولحظــة الحــدث هــي ال

ــص مــن 
ُّ
خل

َّ
ــه ويدفــع بالقصيــدة إلــى الحيــاة. والت

َ
كوامن

ــة، فلنقــرأ معــا  ــعر ينبــع مــن المصداقيَّ
ِّ

نعــة فــي الش الصَّ
حــى”:  الرَّ مقطعــا مــن طقصيــدة ”ســقا 

”... بسط كيانه وطواه 
رأي شفرة الحياة والموت 

فادع تنهض بعد الجفاف 
َّ

حيث الض
وتســرع  ها  ســمَّ تنفــث  خضــراء  والعقــارب 

 . “ . . . ف ا نصــر لا با
هــا 

َّ
إن يطويــه؟!  ثــمَّ  كيانــه  بســط  ــذي 

َّ
ال ذاك  هــو  مــن 

اء  القــرَّ نحــن  لنــا  ســبة 
ِّ
بالن  – ــة  مرئيَّ غيــر  صــورة 

 
َ

مدخــل عليهــا  ــت 
َ
وبن ــاعر 

َّ
الش عدســة  التقطتهــا   –

عــة بــن 
َّ
تــي تبحــث في”شــفرة الحيــاة« الموز

َّ
القصيــدة ال

ــيولة/  ــة: الميــاد/ العــدم، السُّ نائيَّ
ُّ
الأضــداد، بــن هــذه الث

اكتفــى  ــاعر 
َّ

الش  
َّ
ولكــن إلــخ.  ــر... 

َّ
الش الخيــر/  الجفــاف، 

ة؛  تــن اختــزل بهمــا رؤاه الفلســفيَّ
َّ
ورتــن الل بهاتــن الصُّ

 القــاريء أن يتســاءل أكثــر وأكثــر وهــذا مــا 
ِّ

ولكــن مــن حــق
الفكــرة. وتواتــر  نعــة  الصِّ إلــي  يحتــاج 

الموقــف  مــن  تخلــو  لا  بــال  أحمــد  ســيد  وقصيــدة 
ــن بالفكــرة، ونجدهــا ماثلــة فــي قصيــدة 

َّ
ياســي المبط السِّ

”الفــخ”: 
وفقــهِ  رائــع 

َّ
الذ حقــل  فــوق  الــكلام   

َّ
فــخ نصــب   ...”

 ” . . ــام.
َّ
الظ

 ،
ِّ
ى له صاحب الفخ اح ســرعان ما يتبدَّ مَّ

َّ
والقاريء الل

ــذي 
َّ
ــيخ ال

َّ
، ذاك الش

ً
رائــع، وفقــه الظــام مباشــرة

َّ
وحقــل الذ

ــمَّ 
َ
ث ــاس ليضعهــا فــي شــباكه ومــن 

َّ
الن ــد عقــول  يتصيَّ

بيــة مــع صغــار العصافيــر.  يلتهمهــا، مثلمــا يفعــل الصِّ
)الفــخ(  صاحــب   

َّ
بــأن  

َ
القصيــدة ــاعرُ 

َّ
الش ويختتــم 



؛ فقــد 
ِّ

 عــام«، فليــس لــه مــن حــل
ِّ

د فــي كل د ويتبــدَّ »يتجــدَّ
راً لنا 

ِّ
ــاعر حصــاره حولــه وأصــدر حكمــه محــذ

َّ
أحكــم الش

كثيــف فــي القصيــدة 
َّ
دة عبــر هــذا الت مــن فخاخــه المتجــدِّ

تــي تكشــف عــن كُنــه هــذا الكائــن الأخطبوطــي.
َّ
ال

ــذي 
َّ
د ال ــعر الحداثــي الاســتثنائي المتجــدِّ

ِّ
هــذا هــو الش

ينــيِّ فــي بضعــة  ياســيِّ والفكــريِّ والدِّ جمــع مــا بــن السِّ
قصيــدة  ففــي  ويُســر.  وبســاطةِ  سلاســةٍ  فــي  أســطر 
صانــع  ربــال” 

َّ
”الت بــن   

ً
مقاربــة يُخفــي  ”الهوليقــا” 

ــذي يتنــادى ويتناغــم مــع الأرض فتســتجيب 
َّ
الحيــاة ال

عــي،  ، وبــن الآخــر الدَّ
ً
 الحيــاة شــامخة

ُ
لــه، لتقــف أعمــدة

بــأيِّ  الأصــل؟”،  مــن  الفــرعُ  ر  يتحــرَّ »كيــف  ويتســاءل: 
ــن 

ِّ
ن

ِّ
ق الت اريــخ؟ بــأيِّ مشــيئةِ يتفــوَّ

َّ
لغاتِــه يتجوهــر الت

ر الفــرع مــن الأصــل؟.  ليــل؟ بــأيِّ إرادة يتحــرَّ
َّ
فــي ال

ــاعر مــع الحــبِّ 
َّ

ــس«، يتفاعــل الش
َّ
وفــي »المــاء إذا تنف

روح  ى  تتبــدَّ حيــث  ة؛  وفلســفيَّ ــة  واقعيَّ أكثــر  بقيمــةٍ 
اهــر، وهــو يمســح بضحكتهــا أحزانــه، 

َّ
الحبيبــة فــي الظ

ــى طقوســه، ومــن ثــمَّ : 
َّ
 شــيء حت

ِّ
وهــي تشــاركه فــي كل

 مــن خيــوط 
ٌّ

ز روحهــا الملســاء صــف ”... وصاحبتــي يطــرِّ
ــمس يســكن عندهــا ماشــاء 

َّ
الش المــاء ويتركهــا لضــوء 

فهــو  ــعد«،  السَّ فيكثــر  تفيــض  ســعادتها  وصاحبتــي 
ــذي قــال: »خرجــتُ مــن لدنهــا 

َّ
يُضاهــي بشــرى الفاضــل ال

ــوارع«، وكــذا 
َّ

ــاسُ فــي الش
َّ
ــى غازلنــي الن

َّ
ــا حت

َّ
ــا باش

َّ
هاش

منــام  ــس 
َّ
يتنف فهــو  اتــه،  يَّ عامِّ إحــدى  فــي  أحمــد  ســيد 

ــس منامــك يــا نــدى 
َّ
ــي بتنف

ِّ
الحبيبــة: ”وإنــت عارفــه إن

ة  ومانســيَّ ــه مضــى لأنســاق الرُّ
َّ
القبلــة اليتيــم«، ولــو أن

ــاق.
َّ

واســتغرق فــي مســاربها، مــا لحــق بــه أحــدٌ مــن العش
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ثقافة

تنبيــــهٌ مُهِــــمتنبيــــهٌ مُهِــــم
لام سيد أحمد  لام سيد أحمد  عبد السَّ  عبد السَّ

اعر المرهف والإنسان 
َّ

ة إعزاز وتقدير للش تحيَّ
ديق العزيز سيد أحمد. الخلوق والصَّ

وبعد، 
هــذه  فــي  قولــه  يمكــن  مــاذا 
 

ٍّ
مخــل ابتســار  دون  العجالــة 
ــف 

َّ
المثق أحمــد،  ســيد   

ِّ
حــق فــي 

بيســر  ــل 
َّ
يتنق  

َّ
ظــل ــذي 

َّ
ال

بــن  وسلاســة يحســد عليهمــا 
ــة  واليونانيَّ ــة  العربيَّ قافــات 

َّ
الث

وحديثهــا(،  )قديمهــا 
قارئــا  ة،  والانجلوساكســونيَّ
تجلــس  حــن  ومترجمــا.  وناقــداً 

بســعة  يدهشــك  إليــه،  ث  وتتحــدَّ
مداركــه وعمــق ثقافتــه، مــع بســاطة 

مــن  يخلــو  ــذي 
َّ
ال أســلوبه 

ع  صطنــا لا ا
ــر. ولا  قعُّ

َّ
والت

 ، و غــر

حيــاةٍ  أســلوبُ  نيــا،  الدُّ متــاع  فــي  هــد 
ُّ
والز فالبســاطة 

ه مــن خلــوة أو »مســيد«. ــه خــرج لتــوِّ
َّ
ســبة لــه، كأن

ِّ
بالن

تــي 
َّ
كتــب ســيد أحمــد عــن »عنابــر ديــم التجانــي« ال

عــاش فيهــا قِســماً معتبــراً مــن طفولتــه، لكــن دون أن 
تــي صُــودر 

َّ
ال ــردُ عــن نفســه أو طفولتــه-  السَّ يكــون 

مــا 
َّ
جرِبــة - وإن

َّ
قســمٌ منهــا علــى الأقــل بفعــل تلــك الت

فــي  انها  وســكَّ العنابــر  عــن   
ً
نــة مدوَّ الكتــاب  كان 

مــن  وفــاءٍ   
َ
لمســة كان  الكتــاب   

َّ
ولعــل ل.  الأوَّ المقــام 

الأب  فيــه  عــاش  ــذي 
َّ
ال والمحيــط  لوالــده  الكاتــب 

، يشــارك أقرانــه مهجعــا وحيــاة لاتخلــو مــن 
ً
عامــا

 هــذا. ومــع ذلــك لاتــرى 
َّ

ــه كل
ُ
شــظف، ويشــاركه ابن

فــي  ضعفــا  تلمــس  ولا  الأســى،  أو  للحــزن  نبــرة 
 فــي 

ً
مــا عنفوانــا وصلابــة

َّ
مــن وصفهــم الكاتــب، وإن

ــروف المحيطــة بهــم.
ُّ
عاطــي مــع واقعهــم والظ

َّ
الت

 فــي 
ً
لــم يكــن ســيد أحمــد يطلــب مجــداً أو شــهرة

أو  مــا،  لفكــرة  الوفــاء  بدافــع  كتــب  ــه 
َّ
ولعل كتاباتــه، 

ــه 
َّ
ــا شــعره فهــذا بــاب آخــر. ومــع أن شــخوص مــا؛ أمَّ

مــا كان بســبب احترامــه   فهــذا ربَّ
ً َّ
يعتبــر مقــا

واعتــداده  المنظومــة،  للكلمــة  ــديد 
َّ

الش
بالقوافــي.

يــا  المقيــم  والــودُّ  التحيــة  لــك 
امــك  صديقــي وبــارك اللــه فــي أيَّ
ــامة. ــة والسَّ حَّ ومتعــك بالصِّ

لهــذا  هكــم  نبِّ
ُ
أ فقــط  قلــت   

المقصــود،  غيــر  الخطــأ 
ــع عمــل شــيء. 

َّ
ولكــن لا أتوق

ــع 
َّ
المتوق فمــن   ،

ٍّ
كل وعلــى 

الأخطــاء  بعــض  حــدوث 
التــي  ــروف 

ُّ
الظ  

ِّ
كل مــع 

تلــك  إنجــاز  صاحبــت 
ليــة. لفعا ا

حايا 
َّ
خالص الت

والود
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نصوص

نصوص لـ » سيد أحمد«نصوص لـ » سيد أحمد«
مَدخَل

 قلبــي ناضجــا فــوق 
َ
قبــل أن يســقط

يدِي..
هديــك 

ُ
ر يــدي وهــي ت قبــل أن تتحــرَّ

زهــرة..
حــنِ فــي أغنيــةٍ 

َّ
بَ كالل قبــل أن أتســرَّ

عاطفيــة..
اً رتي حَدَثاً واقعيَّ  في مفكِّ

ُ
ل سجِّ

ُ
أ

وبان.
َّ
أ للذ وأتهيَّ

وقع الغطاء

ي
ِّ
وقع الغطاء عن

في صُبحِ ما عادي
ني بين احساس

َّ
خل

اس ووِسادة تِحت الرَّ
ت أورادي..

َّ
تتشت

 الكلمات
َ

ل ي.. يا أوَّ مِّ
ُ
أ

في بيت على وادي
وح شبكة خيوط الرُّ

فشلت في إمدادي
ت

َّ
ف

َ
القهوه زيْ خ

والعنقريب غادِي

ل الأنفاس بي أوَّ
منحتني ميلادي
وبي آخر الأنفاس

تني في رقادي صحَّ
ي

ِّ
وقع الغطاء عن

في صُبْحِ ما عادي
ا يقول:

َ
وسمعتَ صوت

وين راحو أولادي

ها يشرح صدري
ُ
صوت

 
ً
نافــذة ذنــي 

ُ
أ ينتقــي  هــا 

ُ
صوت

لتــه طلا لإ
تهِ الخام( مُ في مادَّ )وهْيَ تتحكَّ

لك على الوجدان. ويصلحُ للدَّ
قلت لها:

 مــن 
ُ

يــل
َّ
 يــأكل الل

ٌ
_ قلبــي مائــدة

تاتِهــا
ُ
ف

قني صدِّ
ُ
لم ت

قلت لها:

ينســجُ   
ٌ
هاويــة قلبــي   _

ظلالهــا فــي  العنكبــوتُ 
قني. صدِّ

ُ
لم ت

قلتُ لها وقلتُ لها....
رُودِ

ُّ
عاني من الش

ُ
كنتُ أ

واحتقانِ المشاعر..
وقِ 

ُ
ــق

ُ
هــا صاعــداً من ش

ُ
فأتــى طيف
الحجارةِ

 فوق قلبي..
ُ
من

َّ
تي تركها الز

َّ
ال

دامتْ عطاياكَ
لستَ الغطاء

ت مراياك..
َّ
 تخف

ْ
وإن

 وبُرهان
ٌ
 لغز

ُ
يل

ِّ
والن

..
ُ

يل
ِّ
والن

 على الآن
ُ
مان

َّ
مُ الز

ْ
وش

 في ما اكتسى
ُ
يونة

ُّ
هو الل

س.
َّ
والماءُ إذا تنف

 فيضانِه
َ
هو الجامحُ أوان

ى ألوانِه.
َّ
دُ بشت المتعدِّ

 والأزرق
ُ

ُهو الأبيض
هو المترقرِق

هو الفاتِرُ.. المتواتِرُ
ابرُ هو الصَّ

 ســطحَ 
َّ

جنــاحُ طائــرٍ مائــلٍ يشــق

مائــه

 باقٍ وزائل
ُ

يل
ِّ
هو الن

مقيمٌ وراحل
ؤوبُ.. المسكوبُ هو الدَّ

هو الجاذبُ.. المجذوبُ..
حْل 

َ
 وض

ٌ
عميق

ومسندُهُ وَحْل
يُقابله نخل

 علــى شــاطئيهِ القــرى 
ُّ

وتصطــف
المســتطيلة

 يبكي.. ويبكي
ُ

يل
ِّ
والن

فــي  بَابــةِ  الرَّ وضــع  ويُحســن 
، هِ حِجــرِ
ويبكي..

واقي مآقي وتبدو السَّ
معِ تذوبُ في ذِكرِه.  من الدَّ

ٌ
وذاكرة

صوتُها

س والماءُ إذا تنفَّ



ملخص

أفق جديدأفق جديد

فــي بطــولات كأس الأمــم الأفريقيــة، حيــث تتقاطــع الحســابات التكتيكيــة فــي بطــولات كأس الأمــم الأفريقيــة، حيــث تتقاطــع الحســابات التكتيكيــة 
ــا قصــص فرديــة تفــرض نفســها خــارج منطــق 

ً
ــا قصــص فرديــة تفــرض نفســها خــارج منطــق مــع ثقــل التاريــخ، تبــرز أحيان
ً
مــع ثقــل التاريــخ، تبــرز أحيان

الترشــيحات. واحدة من هذه القصص كان بطلها اللاعب الســوداني عامر الترشــيحات. واحدة من هذه القصص كان بطلها اللاعب الســوداني عامر 
الــذي خطــف الأضــواء بهــدفٍ اســتثنائي فــي شــباك الســنغال،  الــذي خطــف الأضــواء بهــدفٍ اســتثنائي فــي شــباك الســنغال، عبــد اللــه،  عبــد اللــه، 
ليكتــب اســمه فــي ســجل البطولــة، رغــم خــروج »صقــور الجديــان« مــن الــدور ليكتــب اســمه فــي ســجل البطولــة، رغــم خــروج »صقــور الجديــان« مــن الــدور 

ثمــن النهائــي.ثمــن النهائــي.

ضة
ـــا

ريـ

عامر عبد الله  )موهبة سودانية(.. عامر عبد الله  )موهبة سودانية(.. 
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من ملاعب فيكتوريا إلى مسرح أفريقيا



افتتــح عامــر عبــد اللــه التســجيل للســودان بتســديدة 
قويــة مــن الجهــة اليمنــى فــي مواجهــة الســنغال ضمــن 
منافســات دور الـــ16 مــن كأس الأمــم الأفريقيــة المقامــة 
فــي المغــرب. هــدف منــح الســودان تقدمًــا مبكــرًا، وأربــك 
حســابات بطــل أفريقيــا، قبــل أن تنجــح الســنغال فــي 
قلــب النتيجــة والفــوز 3-1 والتأهــل إلــى ربــع النهائــي.

ورغــم الخســارة، حظــي هــدف عبــد اللــه باهتمــام واســع، 
فــي مرمــى  بــل لأنــه جــاء  الفنيــة،  فقــط لجودتــه  ليــس 
إدوارد مينــدي، حــارس الأهلــي الســعودي وتشيلســي 
الســنوات  خــال  القــارة  حــراس  أبــرز  أحــد  الســابق، 

الأخيــرة.

تمثيل مشرّف ومسار تاريخيتمثيل مشرّف ومسار تاريخي

كان هــدف عبــد اللــه هــو الهــدف الوحيــد للســودان فــي 
البطولــة، ضمــن مشــاركة دخــل بهــا المنتخــب التاريــخ، 
بعــد بلوغــه دور الـــ16 بهــدفٍ وحيــد، جــاء فــي الفــوز 0-1 
بالمشــرّفة  وُصفــت  مشــاركة  الاســتوائية.  غينيــا  علــى 
فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الســودان مــن 

حــرب ونــزوح وانعكاســاتها علــي كــرة القــدم المحليــة.
وقــال مــدرب المنتخــب الســوداني، جيمــس كويســي 
أبيــاه، عقــب الخــروج مــن البطولــة: »أنــا واثــق أن الشــعب 
الســوداني رأى كيــف قاتــل اللاعبــون ومثلــوا بلادهــم 
بــكل فخــر«، فــي إشــارة إلــى الــروح القتاليــة التــي ميّــزت 

أداء الفريــق.
مــن  خصوصيتهــا  اللــه  عبــد  عامــر  قصــة  تكتســب 

كونــه لاعبًــا ينشــط فــي كــرة قــدم شــبه احترافيــة 
الكبــرى.  الدوريــات  عــن  بعيــدًا  بأســتراليا، 

أفونديــل،  نــادي  كان  محطاتــه  آخــر 
حيــث شــارك فــي ســت مباريــات، ســجل 
ــا وصنــع آخــر فــي مشــوار 

ً
خلالهــا هدف

البطولــة  نهائــي  ربــع  إلــى  الفريــق 
ــل نقطــة 

ّ
الأســترالية.لكن عــام 2024 مث

بعدمــا  مســيرته،  فــي  الأهــم  التحــول 
هيــوم  نــادي  مــع  ــا 

ً
لافت موســمًا  قــدّم 

ــا وصنــع 
ً
ســيتي، ســجل خلالــه 14 هدف

ــوّج بجميــع الجوائــز الفرديــة 
ُ
خمســة، وت

فيكتوريــا،  ولايــة  دوري  فــي  الكبــرى 
أبرزهــا الميداليــة الذهبيــة لأفضــل لاعــب، إلــى 
جانــب جائزتــي اختيــار اللاعبــن والإعلام.كما 

أســهم فــي وصــول فريقــه إلــى ربــع نهائــي 
نهائــي  ونصــف  أســتراليا،  كأس 

دوكيرتــي،  وكأس   NPL دوري
كأحــد  حضــوره  مؤكّــدًا 

اللاعبــن  أبــرز 
فــي  الهجوميــن 

المســابقة.
وُلــد عبــد اللــه فــي إريتريــا، وانتقــل فــي طفولتــه إلــى 
مدينــة كســا شــرق الســودان، قبــل أن تســتقر عائلتــه 
فــي أســتراليا حيــث نشــأ فــي مدينــة ملبــورن. خلفيــة 
ربــك خيــاره الدولــي، إذ 

ُ
متعــددة الثقافــات، لكنهــا لــم ت

عبّــر فــي أكثــر مــن مناســبة عــن فخــره بتمثيــل الســودان.
وقال في مقابلة سابقة مع اتحاد كرة القدم الأسترالي: 
مــن  ا  جــزءً القــدم  كــرة  وكانــت  الســودان،  فــي  »نشــأت 
إلــى  انتقلــت  الشــوارع. وعندمــا  فــي  اليوميــة  حياتنــا 

أســتراليا، واصلــت اللعــب بالشــغف نفســه«.
ــل عبــد اللــه بــن عــدة أنديــة فــي ولايــة فيكتوريــا، 

ّ
تنق

مــن بينهــا نــورث ليونــز، برونزويــك ســيتي، نورثكــوت 
غريــن  ســيتي،  هيــوم  يونايتــد،  هايدلبــرغ  ســيتي، 
غولــي وأفونديــل. وبــن هــذه المحطــات، خــاض تجربــة 
ــوّج 

ُ
احترافيــة فــي إســتونيا مــع نــادي ليفاديــا تالــن، ت

بارنــو جيــه  إلــى  إعارتــه  قبــل  الــدوري،  بلقــب  خلالهــا 
كيــه فابــروس، ثــم عودتــه إلــى أســتراليا فــي 2023.وفــي 
ينايــر 2024، انضــم إلــى غريــن غولــي، ولفــت الأنظــار 
ســريعًا بتســجيله ثلاثيــة فــي مرمــى أفونديــل، النــادي 
اســتمرارية  فــي مشــهد يعكــس  ــا، 

ً
لــه لاحق لعــب  الــذي 

تطــوره الفنــي.
اللــه  عبــد  خضــع   ،2025-2024 موســم  انطــاق  قبــل 
ــل الســفر 

ّ
لفتــرة تجربــة مــع نــادي بيــرث غلــوري، وفض

للمشــاركة فيهــا علــى حضــور حفــل تتويجــه بجائــزة 
أفضــل لاعــب فــي دوري فيكتوريــا. ورغــم عــدم حصولــه 
طموحه.وأكــد  نــهِ 

ُ
ت لــم  التجربــة  تلــك  فــإن  عقــد،  علــى 

فــي  رغبتــه  الفرديــة،  جوائــزه  مه 
ّ
تســل عنــد  اللاعــب، 

: »اللعــب 
ً

العــودة إلــى الاحتــراف الكامــل، قائــا
كمحتــرف حلــم أي لاعــب، وأنــا مــا زلــت أعمل 

مــن أجــل هــذه الفرصــة«.
شــباك  فــي  ســجله  الــذي  الهــدف  مــع 
اللــه  عبــد  عامــر  اســم  بــات  الســنغال، 
مطروحًــا علــى نطــاق أوســع، ســواء داخــل 
أســتراليا أو خارجهــا. لاعــب يجيــد اللعــب 
اللعــب،  الطرفــن وفــي مركــز صناعــة  علــى 
نفســه  يجــد  قــد  تكتيكيــة،  مرونــة  ويملــك 
خــال  مســيرته  مــن  جديــدة  مرحلــة  أمــام 
الفتــرة المقبلة.قــد لا تغيّــر لقطــة واحــدة مســار 
لاعــب بالكامــل، لكــن هــدف عامــر عبــد اللــه فــي 
كأس الأمــم الأفريقيــة أعــاد تســليط الضــوء علــى 
موهبــة جــاءت مــن الهامــش، لتؤكــد أن كرة القدم 
الســودانية لا تــزال قــادرة علــى إنتــاج 
حتــى  مفاجئــة،  قصــص 
البطــولات  أكثــر  فــي 
بالأســماء  ازدحامًــا 

الكبيــرة.
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